َ 0 5 
000 20 


ل ب له 2 


"١ : :‏ ً< 0 ام 
لمع فى المطبعة الحدئة بدمشق سنة سمهو ؟ا.واء 
دمع 8 2 
كو .2 


0 8/5 3ك 


طبع في فى المطبعة الحدئة بدمشق سه 8ج اهو ع 5.دام 


كلمات فى الكتاب 


لسشد اه اللسلسليمسم 


كلمة الكيين كارسه 
حا 4 جيل الدروز بالو كالي 
7 العز ز 
انأتي متحت عيك فريين نانك أضع 2 رحهة الأمير سلم 
الاطى رس كنا أاخد خول شاع قشنا ال كنات نار تحى عن 
حل الدروز 
ولكاطنت ٠‏ قغبر متطاع أ ن توفي رحني الامير حقها اذا 
ا حكومةٌ حل الدروزالمتقلة 
المد ني 4 . والتى هي ولا ا 
ان الامير سام الاطرش الذي بكيتم بكاء الاح أخاه سيحيي 
لم التاريخ ذ كرى اعظم وطني قام في حل الدروز . آلا فانه 
ادرك استحالة ازدهار هذه الحكومة الا على بد قرئه 
وضرورة التعاون الصميمى بين زعماء الجبل وممثلها - من 
حانب . ومن حانب آخر . عند ما ادرك ذلك اختط لنفسه منه 
نبجأً سوبا سار عليه بامائة كل ساعة غير <افل ا اعترضه من 
العقات واللعضالات : 


لانه بادرا كم ضرورة ذلك التعاون الضميمى استطاء أنْ بعال 


حلم 
لب سم 


بالجبل الى درجم من اليمن يغبط معها من الماعات !مجاورة . 


سموفة - 4 ١‏ الوا سوا 


خد: + - 
برعاية ِ رلسية الف بان قالوب 0 أيناببي 5 فدى ذلك ليأ ى «عمر 
ذزاتة المال وشقى الطىر قَأتٌ ٠‏ وقتح ادا دا 
الزر 3 والخضاد ٠‏ و ماد موازنة داممة من 0 لل ضافة. 
6 التكير قُْ تشكل ماس عيبي نأب 57 بد أمو زر علمها نشاد 
استقالال النلاد 8 
اقول : ان مسمرى كانك تكديدة قْ 8 سلض خ مه ١‏ 
لصيروربي مسلشار هأذ امن 1 مز اولة مهام الحكم بعد أبلاله من 
سرض طويل ثقيل 
وعملنا المغيرك وانه كان عملا ٠‏ وديا بين رجلين شادلان 
الاحثرام والمحة . ولا يرميان الا الى مصلحىّ ححكومة جيل 
الدروز المستقلة . 
هاك تذ كار ا علا شعو الامر ملم أن هم ضة الاضنك قائله 
فعزم على الاستشفاء فىدمشق . قرم قبل ركوبه السيارة بالرغم 
من | محطاط قواه ا إشتغل معى ساعتين طويلتين و كان 
احن.ما 7 به أن عاق الاواس_ يعار مدرسة المويداء :وان 
يدرس كان مستطاعاً . جنل 0 ) عحن القني ) 0 


0 0 وتكلمون الفرنسة 0 
قريبا مياه ( عمنالقينه ) تنيجس في منازهم . تلك رو حالوطني 


العظم سدم الاطرش تبعث حية في ارواح بلمهم” يوم الصر حون 


528:2 


ا 00 :“في عهن القينه تزيدحقولهم 
خصياء وبلاده ازدهارا . 

وعلئ الدروزان يذ كروا ايضاة ان الامى سلما" اشع عدتوه 
الأغل الحتوع إرا الريك نمق الآلام الؤيسة التى كان يناد 
في مرضى ش ديد التبر يح . إن يقل إلى حبل الدروز ليلفظ 
النفس الاخضرفى مقط الواين .فى حمى الجدود . بعد حيحه 
الأخر أ را ( عبن الر مان ) ١‏ 

قدا هو الل الاعلى اندي قدمه الو 0 الاعرن 
لواطاتيه نحت القيلئ كل ان تفط الوامة ‏ والغلة يدق 


الأحزا دس لواحن الحدي. 


عذراً ياصديقي المدر فى ما اسويت في الكلام احم كل 
ام 0 0 0 


على ني من الدرزية »شاط الدر وم عقشدمم : د فى على نقه 
من أنه لم مت . وأنه لا,/زالحياء فمابيننا 0 و يداه 

58 شعنه.لشعب الدر: زيالذي أحه حا جما ومنأاجله فادى 

حاتم ٠‏ واذا ماخالحنى الشك بوماة 2 صححة اسكماة بعدالموت 2 : 

فكى 9 أن ار أخلافه محافظطون بكل أمانة .على رم 

وأا لشتذاعة والشهامة مع فلتة ', فهم أيضاء وقد اشعوا ن 

فينوناً ان فى التعاؤن الشديت معها لافى سواه مس تقنخدم 7 


0 2 / وله 1 50 كار بشخ 


|| 
كر 
|| 


سناع" للد 


4 


َك اكع 5 ار على 


58 اجمع العليى ! : لعر ج بادمشق 


صديق ل ر الاو اليد عند ا التجار مدر معارف 
حل الدروز دام أجدا هو حد«ا. ١‏ 

سررت ويعام الله عا تفضات واسمعتنيه من صفحاتك الغر 
فى كتابك الحديث « إن معررف فى جل حوران » و 
لا بشكر لك همتك الشمء في حمء مواد« ووضع اصوله وتحقيق 
قصوله . فانت اهل لكل ناء سعد نظارك وفرط ذير تنك على 
عات هذا التقم اليتون :انام تلباق ولق مشامة. ال من 
00 كانت سن فل محبوله . ينتفع ممأ من 
"كبرت هم وزيل تممه و عهم امام من لا وه 
والناى . الا طنفيّ من الخاصة ؛ هازالوا #تلفين منذ القدم 
فى حقيقمٌ الموحدين ابناء هذا المذهب وكان بعض المتعصة 
ممن .رون الكذب على امخالف من الياسة والكياسة يتقولون 
علهم ومحطون من مكانهم ظلما” وافثْما” 

فكتابك اما الاستاذ اماط النقاب عن وحه الحقيقة اليل 
واظهر سكان هذا الجبل في مظهر ,زيده حب الى قلوب 
ابنائه ومحبه الى نفوس من لا بعرفونه وينشسر ما كانمطوياء 
بالجهل غارق> فيظلمات الظلم والضممموهاء بساسة التفركة . 


حالم جح 
وما اعر النانة اذا كانس قصلسنا' أن تاعف بن ااحرداء 
القلوب ق الامة الواخدة : 1 

صدقت وررت يا اخى . فان قومك اشمهروا منذ القدىم 
باهم مثال التضامن حبر يم ان مرا عليه الطواري د 
الدهسن عت ا اعد وااله لشجاعة والوفاء والك, رم. . وكل حب طم 
الود 1 ودع اعم عرنون ايضا> ينون منالملم و زراعة 
والصناعة تلام مع روحهم واقليمهم . ققد اتقضى عَيف السميقة 
والمندقية . وحاء دور التعلم والعربية . واصصبحت الحادة ماس 
الى انع بين الصفات الكسبيمَّ والصفات النظرية . 

وما مدارسك العشمرون فى انحاء ابل لو انصفنا الا موطن 
سعادة هذا الشعب لاني وا دخولي فى طورها . شعسك 
اليوم فى طور الانتغال والرحاء ان ,كون اتقاله الى لحجصوحة 
0 على ماهو اهل طا مما خص: به من اول عي 1 
تتدنها الشوائب . واخلاق ظلت على حاهًا لم شل من 
ضروب التعالم مالا يطبن مع قديمها . 0 7 ان تقطع” 
صلاتما بماضها . ومن احق من بنى معروف بالرجوء إلى 


م 
عت 


الاصل اا حب بي 5 الأعيز از بها محمد قبه جماء المفاخىر 


ص 
غلط كشثرون قِ الماخى قِ حكمبم على سكا لعي 5 1 
واظ.رت الايام خطأغ ف ا<تهادم. وما كان عى الى ارتكات . 


هذا الخطأ الا تناعد أناء الو وطن 0 بعضيم ع ا ءِ 


5-6 - 


لوقه دنا 2 قالواء 1 فلما زال الكابور ى القدم عاد القوم الى 


رشدم لحاسبون انفسهم مع أبناء كمبم حساب تعقل ويصيرة . 
وتعاهدوا آل لاعودوا ان ماعيق 


على. ونعم المؤدب الزمن . 
وققنا الله واياك اما الخل الوني إلى ما زيل فوارق القرون 
الوسطى من بان أبناء الامم الواحدة . وإن لا بنسينا أننا امي 
لا تحيا الا بشعار القومية العربيمّ . تحعلها نحلتنا في قيام 


مد كرد على 


دولتنا دملة وبمئلة , 

حت ادكه 
13 خليل بك 0 بك 

رسن » الرابطة الادسة » التيجلة ( دمشى ) 
نظرت فيالقسم الاول منهذا الكتاب ثل امامي. عناء المدقق 
وطحة الصادق . 0 الاخلامن ٠‏ وحسن ا ا 
520 جد ل : 0 قْ 3 اع 0 الغا عن 
حقيقيّ قوم خصت بالحجاب الا عن 2ارمبا . وطالا ناجزها 
فنهم : من يلس من لوغ الغابة 5 بال._مان 1 ومنهم 
من حاوز مهيع البحث الى ر-هات التلفيق فقنع دون 
الاقاصص ى والتكاقيب ندا تلء كيز النحة الحعاتة ‏ والفنان ومو 


خليل بك سردم بك ل 
شاء وله الاستةة' والاستناط والتعليل و لفياس الفاسد كغلاة 
العيانات وخاطى الباعات : 


1 


ابل 


كل ذلك :وو ععزاوف: معتفسدون :الصنعت: كانم . بتاتموان 
من الافصاح إشىء يم مذههم الى ان اخر ب إحد كار 
فضلامم هذا الكتاب ؛ 

لذلك فلي ان ا فول بما 1 0 
عن بنى معرزوف وأكر من 50 3 ن صاحيم ون إهل بدت 
القوم ولا ينئك مئل خير - فخلا عن جبره بالحق 
واتباعه طريقة الندقى التى <رمها كثير ممن تصدى لاتاربخ. 


اقول ذلك وان كنت لا1-1, بعض ما ذهب اليه كرأيه في 
ارهن 1 والدراني كثرة المذاهب والفرق فى الاسلام 
الاألؤتللاف 20000 ولكل وجبة ٠‏ وفوق 


كل ذي علم علم ٠‏ خلال ملام نأك 


و 
لمي حر ا 


اليج الاول 


الدروز فى التاريخ 
الاى الاول : مذهب الاحث )١(‏ اللة فى الامة. (؟ ) 
اشتر اكهما (+ ) ها والتاريخ (:)المدونون 
والتاريخ ) 0 ( 4 رخولن والمله الدرزبي 
ل 032 5 2 
الناي انان + ذلك العصر ر ١‏ ) سياسته ( ؟ ) علومه(م) 


دياتى (4؛)الفاطميون (ه) الدروزر 


ير 


والأسلام () مدههم ... 
الي الثاد 
ا 
الاب الاول": ال ) 29 ار خم 
و و وحووي !ا 
اباب الثانى : .١‏ الحكم العشائري , . الحكر النظامي 


الماب الثالث : اقوال الغردين فيه )١(‏ هري (؟ )ريثم 


)ارو 
العم الثالت 
إمارة الجيل. 
الات الأول 211 الأسن ++ أسريه 


الاب الثانى : ١‏ . تابين ومراتى ؟ . غد الجبل 


١ 
5-47 


قسم الاؤل 


الدروز فى التار ي 
رور في 2 


الوانيية الدوت 


)م 


امل في الامز 


دون خلةدع البجل او كلش هن الل . عداتتكة 
الاختلاف عن درس امة او قوم . نكاد الدرسين 
ابوابه ومناهحه؛ واسابه وتتائحه » اللبم ا في ا<ماعبما 
7 5 ذلك الااع م ااا فاغل )+ 
أو 3 احدها في الآخر ان اكماة في المظاهس 
الملى غير الاميّ. 
عد لال جنال ب انان تع ره كان 


في عقائدها الدينية . وبالثانية جبوراً أو شعباً ذا تاريخ 
الى اساتذتنا المتوسعين. ونهوذ بم من الغلاة المنشددبن. 

وليس من ماس" بين الدرسين . الا علد ما تتالف 
الامة دن ملة لكتكت 2 أو ملل بد شين اند متالفي . 
اوكنق لتكتونيا أو فشا داه 3ن تون 
لزت 5 ةن ل ينع ارو كاين لانت 1 خا مدن 
خا حضارتها ؤستواها الفكرئء اثر فى الدئوعمارسة 
007 


احل . للاخلاق القوسة ار دكن في عقب دكا القوم ؛ 
عدا ماللمقائد نفسبا من بد في ( تطوير ) هات الاخلاق 
ونيا “قل أن مظاه رما جتمعان غير هامةترقان. 

فانك لاتستطيع ان تقول بان ( بر وتستاتني ) 
انكلترك من حمث الديئن 0 فر سالشبه 
من ( برونساتني ا الصين : اوهو هوه . دون أن توسم 
بالحطل .ولا 5 وتنم « كاثوليك » فرلسة 


سعض قيقر حملت هذا الاسم في بلد خامل وتسلم من 
الآلل ثيل او عن الللاهة مدع ته اقل الراى 
والفبلسوف الا تكائري ( هنري بكل ) منْهم- ومن 
الخرق ان محاول ( المبشر ون ) هدي الاقوام الجاهلةالى 
فهم صر اطبم في الدين ٠‏ ذلك لانم انما بلفوه بعلو 
مستوامم الععلي وخ 0 ال على قفطرما وجنودها ٠‏ 

هذا على الممشر ين : انفاقا اما الذي لبم: فبومايراقق 

23 لقن الما لقنا ها “كلل .ع غافي + 5 
الي بك لعي يوه 
لمشتو العمى عليك الشمووت التى بدعوبا الى الباع 
م ١‏ 03 

ذالام فى رقسالتلف مناهب عفدنا وشدل شكال 

يي دف 6 

عنادتها . بل رعاادى تقدمها الى تمداد الفرق الدينة م 
حدث بالاسلام والنصراذة أو الى الاستبدال بدياتها ؛ 
وفتح ابوامها لديانة هي ١‏ كثر ملاءمت ها في حالباتلك 
وكثيراً ماكان الخلل الاجماعي باعدا على ايحاد شر بعة 
افيه كرون لدان كن يق كا تسكن من 


اصل واحد . واحسبنى موافقاً ى هدا الوا القائلن 
لق الحاحتّ د بدن 95 فا ال العالم ف نعدة الوه 
فالماحيّ ام اختر اعم ووه . ولااستثنى من شاتما 
العقائد لاننا تولد . 1 


الول لعفاو وى الشاند وس :ضاللة 


هذه القت عن شاهد ودليل ٠‏ ولكن للمقائد ضلم 
فى الحضارة ايِضا يمون الاس الدذلل علب . وحسك 
منه فعله تى حضارة العرب بعد ظبور الاسلام ٠‏ فهو با 
دث من روح الجياد . وشحد من شبوات البلاغى ؛ 
واطلع من انوار اطدى ؛ اسيك :عند العدى تداك 
عدنيم حتى غلموا عله النسية الدينيخ ٠‏ تقالواعنه 
«القاذنى» 1ه المرق وخية اثوائ عله ميخ 
ل فالاسلام فذ الاديانفى ذلك . وشاهد التاريخ 
الاوحد نورده لا للقناس عله بل لسان اثر الددئ فى 
المضار 2ع كتو اق" اعد الخ ل :: 


أخرا كيا 


م يطلق قوم شير العرب اسم الدين على تمدنهم . 
وكان ذلك لاسات هنبا ان الذين- كان المامل اللا كن 
على استعجال ظيور ذالك التمدن . او على اظباره تلك 
العرة الحنية بوي ذلك ادن انر تن 
نسب بردله مم اسلاميسّ لم يكن لبا من القوميت العربية 
نصيب غير اللغيّ ذهي فى ذاك الحين لم تكن عارية بل 
مستعربة حدشنّ العمد بالعروبة. وكان لبا من الاسلام 
روحه وللاسلام ممأ روح مشيعة . 
و ان التاريخ لم محدثنا عن ( تمدن نصر الي ) او 
« بوذي » أو « برهمي » ؛ فهو لم محدثنا عن دن 
كالاسلام اتنشر بمثل سرعة الاسلام او اسفر مثله عن 
توت ميدع مثل هذا العدد من ملله . 
ولكنه اسم اطلق على الوم فى درس تمدنهم القومي 


دواع 


على اختلاط العنصر الاعلى النحلتّ 5 ٠‏ نالك 
من لم يشماهم ذا الاسم من اقوام مسايين كالفرس 
وَالرك وغيرم . 

اذن فاسلوب التاريخ فى درسه الملل غبره يع 
درسه الامم . 

وإنا فما قدمنا من التمبيد ريد الفصل نما لصلة 
البحث المقصود ؛ لا القول باتقطاع الصليّ وتراخي 
الاساب . او انام شادي طرفما بالشطط والضلال . 

قل قل" نهدا فى :حادثات اتتاريخ 3 سنمين فيا 
بعد ؛ ان صارت النحلة قومة - -. وه ذا غير الول 
تقوميات ذات مله اده تمعضق افر السائيات 
0 فه . فالقياساتنشارها فى قوم د 
فهم ٠‏ فهم اذ ذاك قوم ربماحملوا اسم تحلتهم . 

رما حماوه . لاان النحلة مكونة مدنيتهم ٠‏ فكوناتها 
علل وءرامل شتى ؛ والنحلة منها من حيث هي تنسدة 


من صوب وعلة من صوب أخر . 


لح لون سد 


وهذا غير مناز ع نوو ارك لان 5 
ماتولده حضارة قوم بشترك ى اقامة تلك الحضارة . 
وذلك لانهان لم يكن له خاصةالنمو فى المولود : اولم 
الها ناير ا ارقادل اعدو الالو فيكو فو الوكود 

تت ع عنكه 
- 

سول التاري< أمة . 

فسحث فى حلسهأ ولشولها وعصورها 002 
وحاداتها واقتصادها وعلومها ٠‏ و ابحاث 8 
المؤرخ العديم ندونها نعلا عن روانها ؛ اما المؤرخ 
الحددث فعول على مصادراخرى استقرائية واستنتاجية 
فى اششات ذلك النقل او نفمى عايما ٠‏ فلا قممة لحادئيَ 
ينسما المؤرخ الواح دالقدماء لاب بدها شي من اخلاقه 
او الاحوال البي كانت محيطة به ٠‏ اذ العلم لا .يعرف 
1 لق الفجاني ولا بدن به لاني شكل من اشكال 


0 


وق ]عدا عانه بالتطور او النشوؤ الطبيعمى ‏ 
ولعل الحسن بن هابي ( الملقب بابي نواس ) اتعس الشعراء 
الاقدمين في ااا 000 لهم ٠٠‏ 
ولكن ما بالنا نوغل فى الماضي ؟ هاك ( لور ) ! 
قماهو اسعد حظا مع زه ون من النواسي . 
اهلك ( بولسن . ( 027 التارصحم بخ ) واحكام 
25 اروك ن الا بعنون بدرس لقسسة ارجل 
واخلاقه لمجعا 001 وسادين م نهم 
الحكم عليه او تبركة ساحته. يك الام غمنا معهم 
( البلشفنك ). وهنا( الف ذلة وللة ) اله لعر نالعش رن ٠ ٠‏ 
على ان 'صفة أنه لؤرخين فى طر نهم الحدئة ازالت 
0 و غةما الك بعتمو لكات عل لم2 
قابو نواس عندها شاعر ظريف لا مضحك ٠‏ ولوار 
شارع لاحاسد منتقم ٠‏ وولسن مصاح لا العوبت ٠‏ 


١‏ | لسمى ذلك الشكل مماغد 4ن 21 أو عماععممك اي شكل 
. 3 اك 
في المواود لم يكن للالته التى تحدر منها . 


جد حت ل الس 
و(اللشمة ) نظام اجماعي لل دك ا سورهة حدون 
الشعوب٠ذلك‏ لان قوامها درس تقسمة هؤلاء 5 وعلل 
آثاره درسا عقليا ا ا وشانها تصويرمم لناس كما مم 
لا الحكم علهم بالاعدام ! ٠٠‏ حتى انها لتعزو الى 
احد اشاء تضافرت على ايحادها العلل ولو منع من 
ظهورها مانع ٠فاتتصار‏ نابوليون مثلا في معركتّ وترلو 


احد قواده عن محدثة المديرة لوجودة مغ النطعة 
الصامتتٌ | ١1|ا٠‏ 
هكذا ,تناول التارئخ البحث في الام ٠‏ 
ع 2 2 
و شاول التارضخ ملي : 
١‏ -_- 


الفخري والااحوال الاحماعية وطائفي من العلل 
|١|‏ تلت العلماء ف تعطيل ودود هده المناطق : فان 
الذي فيها لا يمع صوتا من خارجها مهما يكن عاليا . 


ل م و نه ٠‏ وهى نضا 
58 بهأ نكة النقل واتلدت سواطاف الرواة ٠‏ 


وظايها مؤرخون وا'صفيا مؤرخون ٠‏ 

والتارخ القاني تحت وما دن الاضطلا حم يتب 
شعل ,التحلي 1 0 اخوضهها! عن وات 1 
وكاها قوب يوقا ٠‏ فلا بول مع الناةلين ان ابا العلاء 
المعر ي جاحد بل يشير الى العلل الى هدنت ععفاندلا , 
2 سات ب 1 1 ركاه عفاي 
عصره ٠‏ فهو فى نظره ليس ذلك الصعلوك الكافر 
الهارت قر 00 * بل انه حجة العةرية الما صة 
أمام الشمس ٠‏ وحاشا لهذا التاريخ ان يهنأ بأاملم 
ولسخر من قواعده ٠‏ فعردد المجانب عن روانها 
بسداحة القروي المؤمن١٠و‏ ان تقاد الى مز لي مسعة 
ايام الخليقة واحراق( المكاتب) واغلاق مدارس 
وما العا ا 5 م التفتتيش . فجعل القاب والعاطفة 
مصدراً من مصادر د 


لإنئز لا هذا الاسلوب في نهجيه عن الخلل ٠‏ ولا 
نعصمه فى درسيم من الزلل ٠‏ ان بد المرء التى ندونه 
كا ووو اللا ولكيا 200 القلب 
وهو كما قلنا لازال فى حدائته ٠‏ الا اننا تتفاءل بتقدمه 
واملن الادتياح اليه . ونشير الى العا الدرسسن 
6 


37 1 55 5 5 4 5 
درس الملة ودرس الامة .- كن راصم اه 
الور فريك والتاريخ 
تكلمنا عن التاريخ الحديث كعلم باصول ٠‏ ولا بد 
١ 1 0‏ 
لال . 

ام ا مده نمدا كان الوق ناف موا 
0١‏ 0 لس الذي لدو وارى 
ان للكاتب تاثيراً كبيراً فيه . منحيث مزاحه وعاطفته 
فايزاجه وعاطفتى «زى الاختلاف والشاين 86 الأادثة 

نفسها الى ندوتها سو أه 9 

الكاتى انان ديه تت اشرق كاه © ين 
ويحب ان تكون ٠‏ وغابته رفع الناين: الج ميتو 


هات 


الكبالي ٠‏ وكاتب يصفها م هي لبعبد الناس لها 
و هيهم لعو الها 0 

فى اسلوب الاول الاصلاح تحدي الثل الاعلى 
والثروع اليى ٠‏ وباغمراء النفوس على انتحاء الكمال 

و اسلوب العا اصلا ح ركم الاعماكء عل 
المساوي ٠‏ اصلاوح ع ابقاظهم علا ٠‏ فالناس 
لا يطلون خيرا اع عله الا اذا ساءنهم حالهم 
والمهم فلرعوا الى حال افضل ممأ ٠‏ ومولد هدا 
الزوع لالم لا الامل 6 الامل رلشة رسام 

وهو اصلاح يع حمل د الكانت العالسي 
ود لسكا 9 صحديٌ اللا شماء او فسادها ٠‏ ولهده 
الروح وهدا الدوق مستوى ازهم من مستوى عام 
الناس ٠‏ وحسهم باوغه ٠‏ وحسب الكاتب رفعبم اليه 


.. 


هم ا 


ال 0 مها لاالى مستوى 
تكدم 1 جل 11" 

علناء الو قث كو اوث بيضوت اباخت الاسران 

النن ٠‏ ثلا ,كتشفوها بالمعاشرة وم عرزل من سللااح 

الموعظة والارشاد ٠‏ هكذا الكاتس الثاني للناس ٠‏ 

ولبس التارنخ الحد ىدث الاه » بل انه خيرمن الاول 

1-5 علم وفن حتى التصور وحتى المو سيق ٠‏ 

5 1 

ن الكاتيين نا ثالث ٠‏ واخسارك اللقب شه . انه 

له 5 2 منلة._مرة متداولة . هوله برغم 
الحق . وهذا الكائى هو « المحتزي” 6 ء 


وغاهن الخحعراء ؟ اله اسلوات ملق سقيم قديم 
اريد به التضليل ٠‏ يستعين صاحيه بالاجتراء تما بلائمه 
مق لمكاو وا قاروا ارو قارو الاستقراة. ولك منتوطه 
فق اوتخول اللدل : لانزية .ذلك التحقق بوالاضاءة 


والخضوع لموانين الحث واصوله ٠‏ غس صِه الفوز ىَْ 


الاااااالسسس ‏ تح بج :س2 سه -. 


اللمناظرة انروق الكلام ولو لو بالاياء ٠‏ هو ضر ب 
هن ضر وب علم الكلام فى فوضاه ؛ لتقصار اصحابه 
ادى مثلا الى تعدد الفرق الاسلامتّ فى صدر التمدن 
الاسلامى ٠‏ فبنالك الحوارج والمرجئة والشيعة وغير ها 
ولو اناي عت ال ل لاكانت هذه الفرق 
ولاننس ان السساسة العامل الاول الدي اوجحد هلد“ 
ارق و ولول ا 
ما قال ريك ويل للا لى كفر 
ل 00 لماعي ا 

كل دون( ( الدن عن صلامهم ساهون ) وى 
كل كلام لذ تكرق ته وداه التحميق والامانمٌ؛ حتى 
ف الشهادنين 6. 

ولبدين الكاتبين ايضاً رابع وخامس ٠٠‏ وأخس مهم 
ذلك اند نشي كتاج السمنية نضا النقين + وقول 
فى تتريرها انه اتما قصد اظبارها على تمصا لترى 
الناس طوراً من اطوار حياته المقلييَ كانه رجمة لبم 


تير حت 


واشماقا عليع 5 5 احتسات اععر أفه 58 حتثى فم بعك 


ان ياجثيم بعرر حماعه ونبو نس د مماحاأة 


برعم و لصر عبم ٠‏ » 


الدوة ز كن" اللودر حيكه وغيرهم كثير ل الحدى 
ضحابام ٠‏ تقول هذا ولانمتقد سلامة هذه الطائفة من 
جيع ماع وداليها : بل تقصير م فى التحقيق وحس رهم 
وسنكون من دوهم الخانب الثاني نبج وغايت وبعداً 
فومان البالقةاء 


لدج 


يصون واائلة المتوددحة 


الدروز ملة . والملت توم بالدعوة الى نظرنات. 


دشضٌ وهده النظر بات.ولءدة نشوء فكرى .. 
ات ١‏ 58 اع سب سب ام 


اما قوميتهم فعرسدة (مم الاختلاط الدي اصاب 


ا 5 5 فين 5 
عراب الشام ( ا هدا | أدهت الدرر لم ملتشر فم 
ع الاسن العرب كا سيانى ١‏ أنه 

ومما سيق ترى أنى ع درسهم تادهم أمة.. 
للبم الأرق ثكف. بويلق سيد اللاوزلاة دهن 
بلاد الشام وخرب الزمان بينبا وبين قوميتها الحاضرة 
وخصبا عثرات 8 ومون لاضن أححار من حوادتث 
وكيس لماشو الندل 
5 فالتا رب ادن _بدرسهم اعبرم هله . وهر ”م مر 
سحث و في لنها ومصادرها الفلسئية من حيث هي 
مدهل في الدع ون الاطوز الف رق الدى "ادق اليا“ 


ومن المعلوم ان مدهب الدروز مدهب مكتوم ٠‏ 
مدون ف كن خطارطلة وض عانينا امرض 6ه . 
حتى ان لا يسم 2 الدرور اقتناما | |]1١‏ وانهده 
كن |١[‏ هنالك قم كبرة يحرم علبا الاطلاء على الكتب 
الف وو 1 كا اليا ا ا 


حا ا 


0 
7 الك لاتوحد جمعبا في مكان واحد الا نادرأ ومنيا 
ماهو منتود . توحود واحد هما او 08 م 559 
الباحثين من غير الدروز لا .كني 2 النحلة تام الفهم 
وارجاعما الى مصادرهاي هنالك حجاب صفيق بين 
الللحرة: ومنتنالة واو الحيق فى التقى 31-06 مه نود 

نعمت الله نوفل , 

ل اما لمتشي كوين و مم غلم بم هذا لكين 
فكثيراً ما خطئون احدت: ف 0 ك الشرقة التي 
توفرت فيها الدلائل واصطلحت علما المصادر فكيف 
هم فى كتب كثيرة الرموز عسر؟ التحليل ورد لي 
ان لاختلاف التر دي العقلية _. .... ولا ول مع رشان 
الفيلسوف الفرنسي باختلاف العقلية نفسها ...بدا فى 
اغلاق مباحتنا علبع عل الرغم من اجتباده -. 

فمهم المستشر قالافرنسي ( فولنم ) --- فيرحلته 
من سنة م78١‏ وهم _--- . الدي اعجب بالدروز 


وائنى عليهم . و ( غرام ) سنم 5 ولا بوحد الا 


لسكتان بن ككانة واحدة مكتةاليسوعبينوالاخرى 


50 عسك امرحوم المطرا : 


18 9 

ن لخْرس شللى . والنورد 

35 . ٠. 5 ٠ مق‎ 7 8 ٠. ١ 

( دوفرين ) سد م86 مندوب اذ تكسيية مو كن 
٠. 15‏ 5 01 5-5 78 

ديروت سئه ٠كما‏ 0 مو عر الااتانة سنلص أاكما . 


امس للقيرشال ) الفتضل امتهوو . وكثير ون غد 


رون غنرخ 
ولم ان و ا م للذين عايشونا 
كلد ووو ٠‏ جا نظراً صادقامن جبيع اطر افه. وسنعرض 
فم بعل لبعضهم ٠‏ وان نعرض للكتاب العرب الكثرين 
الذي نطرقوا 0 البحث متّبددين ناقين كاستاذنا 
العلامة السيد حمد كرد على ١|‏ |. او متوددن غيورن 
غل ترق الفلام كفيها الانحاف عبد التادن التريق 
في خدثه عن القرامطة , فهم ما. زر الون بالناب 
ولا مخالن” القاري مما تَقدم 8 00 
]١|‏ قبل ان يصير رئياً ليجمع العايى العرنى بدمشق . في 


صبحته على 5 ر تحريد حملة سامي اشا الفاروقي على الدروز سنة 


4ه . وطنة مغتفرة ٠‏ 


الموضو ع حقه ٠‏ فالباع قصمر ٠‏ انا سنلم نه اماما . 

وحسبنا ان ندل على شرعة هذا المذهب ٠‏ بل عل 
أرومة هذه النحلة ولاحاحة الى إطالة البحث فيها 
نفسها . .يكنى ان ندل على الاساب والعلل التى افضت 
الهاء فكانت هى التنيجة . ونحتف بذلك التورط في 
ولاسما ونحن غير مضطر ن اله فى محثنا الذي لا ندعى 
العصمتٌّ فيه بل الامانة في قوانا الحق ٠‏ 


طلع القرن الرابع للبجرةة ( العاشرم ) على الدوليّ 
العاسة فاذا هى يدور احتضار طويل . وقد كان 
من اسأب د اصطناع المعتصم بن الرشد للحند 
التركي الذي افتتح نفوذه بقتل المتوكل سنة 09, ه ٠‏ 
وكانت سنة 84م ه ٠‏ فاست ولى الموموسون (معز الدولة) 
على زمام الاحكام في بنداد» واوا على الحلافة لمباسين 
سياسة منهم ودهاة ما يمول ابن الاثير.هم استقات 
الؤلايات فكانت حلب للحمدانبين . ومصر لكافور 
الاخشيدي . واطند وافنانستان لال بح 
للفاطميين الذين قتحوا مصر 


حدق 0 ال 
لدين الله بشادة جوهر الصقلى ]١[‏ . وما وراء النهر 
لبني سافان + وطيرستان العلويين + وبقييت الا دس 
للامويين ٠‏ 
5-59 الدول وإشتدت النافسة بينها حى طمع 
فبها الروم وكادوا ان يستولوا علمها لولا ان وتف في 
وجهبم الْدانيون ( سيف الدولة )© وقف الا.وبيون 
في القرن السادس في وجه الصلييين ٠‏ وعم جانب 
الفاطميين واستفحل امرمم حى استولواعلى حلب وملهم 
امر الجزبرة والشام وخطب لهم على المنار ٠‏ وكان من 
ضعف سائر الدول واحطاطها ان كانت تلجأ احداها 
املك الروم وتستعينبه على الاخرى كأفمل ابوالفضائل 
اتمدابي ٠‏ ولم يكن للفاطميين في بادي" الامر من القوة 
ما مكنهم من ذوده عن الشام ٠‏ 


اختط القاهرة عاصمة الخلافة الفاطمية ٠‏ وكان بنو 
ولة شبية أغردد آزر العة بهم حتى هان 


ل 

كانت الدولة الفاطمية شعية. وكذلك كان 
البومهيون في بغداد . والادارسة في المغرب ( مرا كش 
هي ) ؛ وكان ذلك وغيره السبب 
ففي فوضىالَرن الرابع الذي نسمه بالا حطاطالسيامي 
ولكن هل توسم هذا الاخطاط الحياة العلمية في ذلك 
القرن ؟ وهل يرائق الاحطاط السناهم) الامخطاطء 
العلمى” 5 يرافقه الامحطاط الاقتصادي ؟ 


هن سنة ؟/ااه 


سالا سمس 


علومم 
ان عرقي لوا الي ووم لفلر انان 
ملم لينقب ذلك النهوض بلاشك؛ ولكن لانهضة 
العبية مقددمات ابن او الدولة قبل ان يظه الملم 
الذي هو أثرها ٠‏ 
وتضمحل الدولة ولكن العلم لايضمحل معها بل 
يستمر بعدهاقبل ان يصل اليه تاثير انقطاع 55 | 


هكذا كان شأن العلم في ذلك العصر. فكما انه لم 


سس يصاع مصساال 


ااا لت اي 


زد هص في عبد ابي جعفر ا مأنصور او المقاق او البادي 
بل في عبد الرشيد والمامون . كذلك لم انذو ازهاره 
ولحب” انواره في عبد ذللكالا تفسامعلى ار تقهقر الدولة 
العباسيتّ, بل بعد هذا الانقسام يزمن طويل . فكان 
من اعلام العلم والفلسفي والشمر في ذلك العصمر: - 
الشبر يات الرطي + المتنبي ١‏ وابو العلاء . وان العميد. 
والصابي . وابو على ان سيناء . وابو نصرالفارابي . 
والصاحبابزعباد . واءن جني ٠‏ والبيروني٠والطبري‏ 
وان حوقل ٠‏ والاصطخري ٠‏ وغيرم من المؤلئين 
والمصنفين الخالدن في تأر خخ التحدن الاسلامي . 


سس إذن ٠‏ فذلك العصر كان ضر العام | ١‏ ]| واله لفلسفة ./: 


|]١[‏ ولاا سم عام اغيدمٌ الذي ازهر فى طل الفاطميين 


عهم يا 


٠. -_ 


و ا 


50 | آخر ما تصل الله بد العل , لا تصاله بالفلسفة 
فنى ذلك القرن تعددت الفرق الدينية ٠‏ وكان الماعث 
َّ تعددها تقدم العلوم ولاسما علم الكلام والنلسة 
ماخلا الا نقسام السيامي ٠‏ قن الثابت ان اولى انقسام 
دبني كأ سسى السياسيّ ٠‏ وقد هات النانى يدا 
ألا نقسام حيامهم الاجماعة وما وصلوا الله من البذخ 
والرفاصة و اختلاطهم بالامم الغردة 

ل ولا يسعنا تعداد الفرق الدينية التي اوجدها ذلك 
العصر ٠‏ نكني الاشار" الى واف امناظرة وال1بدل : 


والتقائل, التقانز متخو لها كما فمل الرامطة بالبحر' دالا 
سرع الاباضتٌ 1 الفلسفة 00 

0 هذه ل و الاسلاممة تطاك كرا اك ال - 
0 جيم لغرق حن حو 0 


ومن هلل الفرق ( الدروز) ٠‏ 
واليك السان : 


0-0 
الفاطميون ]١[‏ 
شت لنا التاري ان شأن ٠ ١‏ اقل عظمي 
بيت لنا التاريخ ان شان العلم لم يكن اقل عظمت 
في عهد الا تقسام منه في عهد العاسون ٠‏ ونظرة الى 
ما التف حول ماوك ذلك العهد من الءلياء ؛ وما كانوا 
وعلو الكلمت ني قصورم وبدذل الصادت ع ندم 
|١[‏ جم سلالة قاطمس الزهراء دنت النبي وزوحة الاهمام 
على بن الى طالب . اول خلفائهم ابو محمد <بيد الله الممدي 
المننسب الى حعفر الصادق ٠‏ وفييم يقول الشريف الرضى : 
ألبس الذل فى بلاد الاءادى وععصر الخليفسّ العلوى* 
من ابوهاني ومولاه مولا ى اذا ضامنى النعيد القص * 
لف عرق يعرقه سيدا الناى حميعا عمد وعلىه 
[؟] حمايج فلاسفةالدين فكثشراً ماكانوا تحت رحةالروح 
الدينيمّ المتمكنمّ فى النفوس اذ ذاك ٠‏ 


اوم - 

الاحطاط الاقتصادي ٠‏ نظرة الى ذلك 0 للدلالة 
علو كمي ادم وععرزة حانه٠‏ و ني بالعلم في 
حاله تلك شهمنا انه فى كل 0000 ان بظل متشا 
ادال السياسة ولاسما ادا ساارا ت هده أ أسماسهمتوليها 
فكانف كويةة التعلق: يعو الإقانة لم عمة: بوطة 


٠ وسفوطه‎ 


متائرة بر وحه الفلسفية فى نضوحها ؛ منشقة من الشعة 
سال سس ل جم اشاب مابس اس سح 


ثم انها اتقسمت ايضا فاذا ( القرامطة 


) ومنهم 
الايد ولط مو الام حكن الصاح * 
صوفية بحنن او هي من غلاما ٠‏ 

ل وماسم عي 
الزقك من الاقياء لجراي 00 ذلك ساعد هكم - 


7 تيبي 


الفرق ]١1‏ عل الظهور ثويبها ار 
الخلفاء ف بخلافها :وانقسايا + وكانالضر انم الباذلك 
الانصراف سببا ني تقصير اعمار دوم وتقرس آجالها 
فالشيعة مثلا كانت سام ضر وب الاضطباد وصنوف 
الحسف في عهد العباسيين الذي نكانوا ير هقوالا وهى 
اللمانيه ال : رمتسن أن لا لقره دده بعاباة 
فل معي ان (١:‏ لؤدوقة وان 1 قن دري اناعد رلا 
سحن لين شين سرون ال رواج 
عمال الولانات تتخدون ارهاق الفرق الخالفة معراً الى 
ارضاء سادامم ٠‏ فلا غرو ان شبت شوما واشتدت 
هس اهأ عند زوال السلطة المرهقة بل إن ساعدت ع 
تعجل زوالا ٠‏ وهل تستغرب بعد ذلك المحاذ الخلفاء 


اباها واسطة لنشر دعوتهم وبسط سلطهم على الاقطار؟ 
ذلك العصر عدا الشيعة وفرقمّ المنوار ج وفرقة المرجئةوفرقة 
اماعة والمعتزلة وفروع,ا ٠‏ 


0 ذلك مافعله الفاطميون في استيلاثهم عا وى مصير * 

لم ان القبعة فى ذلك الفدوات اضاها فى مئ فورض 
الانقسام فتعددت مذاهبها ٠‏ واستخدم ابو علي المنصود 
الخلمفة ة السادس ]١[‏ احد نلك _المداهب لسط قوذه ‏ 


على طربقة ذالك العصر ٠‏ 


وهدا المده ككس فما تعد بالدرزية سي الى احد 
000 


دعانى ٠ ٠»‏ وهو فر ع من الباطنية [ ؟] ويطلقعلى اماعه 


.ا 1 ؟]او 1 1ك . وقد 
ل 
الاأسماعيل حدد قلعة 57 وسحكم ٠‏ وأ 00 


الاسعامنين ( الوحدن التصرى) "٠‏ 
قال المغرزى فى رسالته انان الها ساكا: 


« والقرامطيّ فرقة الماطنة و في الاسلام, كان ظهورم سد _ 
آحن الف رن آلثالث للهوحرة رامس نه وقان 1 وقد 
زات الاطوااف «نفرتي منهم في -وريم ( كالدروز ) وفي 
كبليكية وى الهند ( كالهرة ) وزعيمها الآ كبر را تاحان) 
المشهور وهو المدانع ألا كبر عن ألافم . وهذا يدتاسلاتاه 
: 00 الول واس لسار ل ار 
مناظرة ة بازيم مسايون واعا نازعو في أمس فه . 


( القرامطة ) لانم انباعاً لوصة داعيهم كانوا اذا دخلوا 
( هجر ) بمبسون وجوههم ويّرمطون ١‏ نافهم على اهلها 
فاستخدم ذلك المذهب فى امتداد النفوذ الحا سر 
فكاابق الرسائل وسائل الذعوة الحبه كتين للاسين 
والسادلا حتى لايلوك.وملك الروم منهع 01 ار 
نقلي تت التاريخ مجمو ع بعضها في كتب مخطوطة 
عند الدروز ولا منهم التعظيم والتفد تين 

برو لكر ليرا در بزو الك الال لوطي 


له وتاي م ددمي هدا المدهى ٠‏ فو ولد القرن الرابع 

0000 للبجرة لاوليدهم. ان م الآ واسطة‎ ٠ للبجرة لا ولبد‎ ١ 
وحوله كُ وجهة خاصضيٌ . هو ولد الفلسفة‎ 0 

الثي بلنت رسيس 5 
عن الفزس واليوننعين بلى . هو شسحة لا بدعة ؛ و 


ددرسه على حدة شع في 0 
كك ود ولد الاطشة والماط:.ة ولمدة الصوشة 


شيية والشيسة ديد الاسلاع ردك فرقة تنى على 


القران مناظراتها وحادلاما المستمدة من فلسفيّ ذلك 
العصرء المرتكزئة على علومى ولاسما علم الكلام عل 
وللراغب -'ك الزيادة نشر الى الرسائل المتبادلتّ بين 
لبي العلاء المعري وداعى الدعا في مصر ٠‏ 


0 اا 


ظ الدروز والاسلام 
4 كيان الوررية سرف عن الا علد .نهل عي 


ددانة مستقلت عنه ؟ وهل ني استخدامها على الوجه 
و 528 ولا. 0-0-0-7 7 


2000 ويتعلق كل 
التعلق , بانانة ولو دسيه احد دعانه عن 1ك وى ليه اسك عه الل غير الني علبي 


الصلاة والسلام ؛ لفن بطاية ةلل فالدن هو أوامر 
أذ وازافة كنبا كامنوضويطا الناعوهنا قنت: '! 


ى سم المدهب الدززي ديانة ؛ فكشه الى جمعت 


5 0- 


اهنا وتناثل العرة انها تاكن ا ةو . وهو 
يدل على مصدرها الفا سني يغ القرن اأرابع ٠‏ جميع 
رسائلها في النقد والتفسر والدحض والائيات مما ننم 
على 0500 ذلك العصر ومناظراته الكلاسة ٠‏ 
37 006 الرسائل غيز معروف عددها 


اما الموحود ميا بين بدى الدروز فستة ٠‏ 
يس ب م في ببس يم 


1ن ميا ا لكك مدو اندكال الميناذة 
ا وتفسيرها كانت الاديان 
فخ الكرة تحدث اضعب الحصاوها ل تحدث تولد 
مع كل حي وعوت معه ؛ ثم ماذا الاسلام عندئذ غير 
السنة؟ وماذا النصرائية غر الكدكة ان الترنجين) 
0 0 


2 ا 5 0 
هو ما حدا الهر أن الى ادمر ام “تمالعها رد أرحم واضعها 
بي مم 208 يحي ار 


لللسسسمة 0 


غير ان التثليث 50 علما ل 
اقول لفهمبم » ذ وفان نوانين الريقي ول اشار فى اثينا الى احد. 
اصنام المبكل وكان مكتوباً عليه ( الى يبول ) قائلا 
هدا الدي ادع و كر لعنادتة # ا لهاان اذهام . 


000 الا تمأ كن دن ال دن هو انتقال من اعتقاد 


الى ار في وهس 0 تقال من عبادة الاصنام 
الل غنادة ١‏ له + الى العرخير كن 4 إلى الها بواحد *د 
مايوه ياه 7 من النظر بات فيه ٠‏ 
هنالك حجة أبين٠‏ وهيأويل الفروض الاسلامية 
وتفسيرها لا نقضها ودحضبا ٠‏ وهو اعيراف مدني ما 9 
وم ليسوا معها كالسيد المسح مع الناموس اذ قال انه 
جاء لكمله فنقضى ؛ وهاك اشارة الى ذلك ؛ فمندم : 
الصلاة » حفظ الصلة مع الخالق واوليائه ؛ ؟ الزكاة 
زكية القلوب وتطبير ها ؛ *- الصوم , الصمت وصيانة 


[1] التتليثعبادة البراهمة فالخالقعندمم ( برها وفشنو وسيغا) 
اله واحد يرمز اليه ثلائي رؤوس عدم واحد , 


القلوب بقولم تعالى اريم : « فكلي واشربي وقرتي 
عننا فاما تركن” من البشر احداً ققولي الي نذرت 
لرحمن صوماً فلن اكلم اليوم انساً » ؛ 4 المج , 
رع ف عد اترهد ‏ عوم مك دي 
يطلب الود فيه يمول المنضور : « ايبت من الاحجار 
اعظم حرمت » ؛ 5 الجهاد , في عبادة الله والصلااح ٠‏ 
5 الولا .بي . عدم الاشراك وهنالك فروض اضافية : 


)3 
4 ترك عبادة المدم ( 4 ) توحيد الخالق 


) صدق اللسان (5 )حفظ الاخوان 
( 
زه 0 لرصى شعلمى والسدم لامره 9 


وفي هن . « الاسلا نأب الا عان ١‏ والا عان 


ا لوعي الب حا واب الجاران 
ولا سما الاطنة متهم كالتثو خين الدئ منه مالسيد 
الآمير عمد الله التنوخي الشهير . ويسبل إشات ذلك 
بالرجو ع الى انساب الاسر الدرزية 6 


ا 
مل هم 


السمى الدرور 58 لاش لسسة انا ا دعاهم 
تكن بن الدرزي الديجاء يلاد الشام داعا الىالتوحمد 


نول نات ا ل دقد كو انشراللذعب 


2 
غير القام عل :ند إدعاة غنزه فل كنم كذالك؛ ولمر 
لمث نشتكان هذا ان حل علله سخط الحا 5 لنسمسته 


فهر سيف الاين ) , و( سيد البادن ) وقتل سن فنية 


تتام 00 تير الاسم بده مع ان الدروق  ١‏ 


و أنه سق منابر لدعو نه 0 لدعوةسواه ٠.‏ 
واكترما 00 0 لطم 0 


النسسة 


ا 
000 ب شاع في صدر 5 واشتد 2 ترناراع. بم المأ 


ش١‎ 


و 


لت 000 لد كر الاق : شي عي عندالدرور ١‏ 


واظبر آثاره عندمم التقشف والزهد وحرمان الإسد 
من الملذات وما سمى ( قهر النفس'), والاختلاء 
والاشراق 

2 وهو والصوشمّ يرح ير جعان الى مصادر فلسفيةهندبة 
وبوانشة فالمنود ( البوذيين منهم ياتقدوا ولادةالما 
من جدبد في أقسام معيلة من الزمان ]١[‏ ورجوعه الى 


الاتصال مخالقه قبل تلك ال لولادة. : 4 00 


1 مم م ل أعيعهم 0 له وسد 
اذانهم واتحدى بالشيسي جردم ا 
انصال العام انهه وانه هو مظهر من مظاهس العمل 
الموحد - والرواقسون دا اصحأ ب المظال منهم كانوا 
شولون باسكا الانصال.او الاشراق فى مدهب 
الصوفيين ء ومثايم كانوا ستقدون ان الوصول الى 

[1] كل مئة الف سنة على حسابهم ولا نعلم اذا كانت ستتهم 
كستتنا ٠‏ [؟ | الملل والنحل إاشهرستاق 


ذلك الا تصال لا : 3 الا محران اللذات عه من 
المس وحفظ الأخلاق من الشوانت ود اوطوة 
بد فى حمل الناس على هذا الاعتقاد فهو العائل بوجود 
عالم عملي موجد غير عامنا يكن الالموال ها ورد 
والاشراق 
7 ماسوب اف دنا اام 
و الجنند من الاوأماء المكرمين عند على شي 
فخ الخلاف مع الصوفييّ ٠‏ فنالك التقمس التقمص أوالتناسخ . 
وو فلسفة قدعة نع المدهم في البلاد الى 
يعات فيان للم د رار 
باتتقال الارواح الس الفاكة ال احساة قر ينمو التي ىه 
2 اجام حبواات. لاا دوز كلق اي 
نر الأول أرق يق فاط والطا لمن تعن 
٠‏ جما تنتقل الى ف عي 
اختلافها لاباعن الشحة الى دن بيه عل ع بخاص 
#الطلول والرجعة عدا اختلانها عن النصيرية ٠‏ والبنود 


وج 2د 


كالمصر ين بدينون بالتناسيخ وني كليلة ودمنة الكتتاب 
المنديالدي رجه عند الله نْ المشفع عن الفارسسة؛ مثال 
على ذلك يت باب البوم والاربان بمثل « الناسك 
والفارة » ]١[‏ الااننا لامحزم بان فلسفت الهنود يه 
التناسخ مصدر من مصادر الدرزيت الي ااتصات نوا 
بالفتح ٠‏ فان ايند فتحت في ألارن هنين على بد يمين 
الدولت مود بن سبكتكن ٠‏ بل تقول إن تقل الى 
العرسة ” ثي فى مما قل التتح مترجاً لا عن البندية ل.دم 
عناية العرب بتعايهاء بلعن الفارسية» وفارسحارةالهند ٠‏ 
ا ل 
ستقدونه واشولون_تحسد ا ليتهم وليم عنه الروابات 
0 ة ومثلهم انماع عيسىعليه السلام, فانهم ستقدونه 


: روي هذين الرتن للفكاهة‎ ]١[ 
الح امنا لصمرف الليالى ءات اخذا مكقة رزأنانة)‎ 
فازجرى هذه السنائئر عنهبا واتركيها وما لضم الغراره‎ 
هذا وقد قلا ان الدروز لا .عتقدون التناسخ مع الموان‎ 


د 1ة8- 


ولهم احكام خاصة , في 7 مثلا» فم يحرون 
العقد الاسلامي . الام يوون عاذ الضراار دل 
دون بز وجة ة واحدة تشديداً بدا مهم و فُْ آتباع الانات 
لكا نه عل الذزيوا 8 اندزو جد دون كتناا 
واجتزاء. ولا ييح مذههم الطلاق الالملة المقووالزة 
والجنون وفما خلا ذلك فلها نصف ما ءلك « حى 
او ب الذي على جسدة» ٠‏ ولكنهم يحارون اهل 
في الطلاق ؛ ق ؛ لاني المع بنزوجان » اتماعا اللشر ع 

ولان وا « وديعة في حضن الاسلام » الاانهم / لايردون 
مطلقة ٠‏ ولهم احكام في الوصية بحي ث يحرم احدمميرانه 
من إلشاء وبوصي أن لشاء من اهله اومن (اخوانالتقى) ٠‏ 
وبشدرط في مدهم بم الكمان حتى انم لا يطلع 
0 فثة العقلاء وقد اشرنا الى ذلك فيا سب . 
ت الصوفة والمناظ رلا واأرموز 
- 00000" مكاوتد اسيو فى الفرن 


الرابم والخامس لابجرة وبق فلسطين . وني حلب 


2-8: - 


في زمن اجبدانيين را وعدم جهراً : وني باد الام 
وكان شمن اقل عاسى الاهر | ء التنومون الدن حرا 
المبا من العراق 58 من اللاطنة ٠‏ و علص ظلى عن 
ل اك سد 
نازو قوتي كقغ :إلى اعد فى الكنان ٠:‏ 
3ك 2 
و حا ل حوران المسعى حأ الدروذ 
يدبت : حل ا و م 
ا أناعن هه هده الطافة هي : جعيت ان 


+ سسب ب يي 


السمممم درو ز اهيل وذ اك عمد في اماع (الدرزي) 
وقد دعا كثيرون غيرلا الى التوحمد فى جميم البلاد 
لل ا 50 هم شيا يميه 
التى كانت الخليفة الاصور 0507 هدا ادهب عل 
الظبور ؛ : وهمن الثات لدنا اذا صحت المصادر ان هده 
يو ا ابناء مدهم في كثير 
2000007 موجات السواد الاعظم فى 
الاسلام ٠‏ ولننتقل الآن الى بني معروف فيحوران ٠‏ 


القسم العا 
تو 


جيل الدروز 


الباب الاول 


0ك 


الى الجنوب من دمشق وعلى اطراف غوطتها الغناء 
حوران نسة الى سبل حوران المسح الدي لع هدا 


اشيل بل هدا النحد الواسع 8 شر قفه لبجم اضر معام 


[1] لا يوحد عنها معلومات كافيمٌ فى كتب الجغرافية إلتى 
تخطى 0 فى حغرافيته المختصرة . وهذه المعلومات 


ا 


تحققناها نحن باتفسنا على طرشة خاصة تقر سة : 


د عه - 


للعمران ولست آخر عزم لأياد نمة 5 وحه التلاثي 
الفافى على أطراف ( الوعس ) المتثائي عن باديتّ الشام 
ليبتلع آخر الرمن آثار الحمائ المتحضرة الثاتة ٠‏ وهذا 
النحد 2 مأ ادلدشم 0 0-0 حكن 


4 د لطن ل ل ل سه 3 


000 
00 الشيية بولامنا سيت اكتلالة 
الاداري الدي منحته اباه دولة الا تتداب مند ستتين . 
م الدروز ) فد كان ,بطلق على 
النصف الجنوبي من لبان لثل السب الدي حمل ء 
اطلاقه على جبل 00 وهو ماع دا فرى ا 
الواقعتّ فى غررمه اخصب ارض سوربت قاطرة ٠‏ 
على لانت الشرقبة من هذا النجد الكبير 
تن الارم التق وهتاك كذ الركل الا عدار 
الفاجي” كانه قطم سكين حتى يتتهي بعد مسافة 
شاسعة الى وعور ( الصفقا ) الاسود القاتم د 


د 66 حص 


المواجر ٠‏ ذلك واديالموت والناظر الله خائلا ‏ وقد 
"كتان يوق لمحت القار باسطة لالم الو انبية عليه 
والشعر برهبنٌ العدم والاضمحلال والتلاثي ٠.٠٠‏ أن 
قلى المسافر ليثب من صدره جزعاً وان نفسه لتطير 
شعاعاً امام ذلك الغور السحيقالموحش الجهنميالمزري 
بحرارة (غور بيسان ) و [ البحر الميت ) المنقيض عن 
الابصار مخطوط حال واهيّ رمادية حدما السراب 
ودبدمها . ش 

هدا الوادي المنسط تسكنم قبائل رحل قلليّ 
العدد وترعى فيه مواثي الممل برعاية رعاة من السدو 
والى ( الدياني ) و (البمارية )حث آثار المدوانات 
والبشر متحجرةة محمولة عواد بركانية . وصلت البعشنّ 
امنيسو قاول الراك من نض العدى 


00 


في فين 


« خريطة حمل الدروز » 


حدوده د ه شما اراك باامشق أو » الفوطة » 
وهي جنات والسيم كيدا . وغ نا ( اللجاه ) وسهل 
1ن 


متصر في حوران ٠‏ وجنواً ( الجبانة لكوع الخترقن 


7 عظيم يتصل بوادي الحجاز 
شرقاً ( الصفا ) و (اار<بة ) وجبال ( الحارة ). وهي 


وعور في صدر ' بادية الشام اأواسعة المعر اممة الاطراف 


0 مساحته : مساحتهالمعمورلا ٠‏ سسعة الافو نسعمائة 
وعشرو نكيلومارا مرا واي ها 6 بان من الشمال ‏ الضورة) 
الى الجدوب ( خربة عواد ) م ) طوله 1١2١‏ كلق مرا أو 
؟ ساعة مطايا على معد لساعة ماعة المطبة 1 ملو مترات . 
زم الشرى الى التر اياون الر سيد الى سياف 
عرضه ++ كيلو متراً أو ١اساعة‏ مطايا ٠٠‏ اما أراضي 
المرعى التابعة له فتمتد نحواً من م ساعات الى الجنوب 
وق ماء أل اكرة على الاي المافق 


حد 4م جد 


حاصلاتم : مساحة الارض المفلوحة 6٠٠٠‏ لسدعة 
آلاف فدان زر علا سنوياً قمحا وشعيراً . والثلث 
قطانيا ٠‏ والثلث الثالث يبنا للزر ع في السنة التالِيَ 
حبث السار بم 0 ع سنة ٠‏ فالثلث الاول 
يستعمل خمسه الشعير اي قدان٠‏ والاريعة الاتماس 
الباقية القمح اي 71٠٠‏ فدان ٠‏ الفدان يستهلك .م 
مدا من القمح او الشعير بذاراً ٠‏ فبعطي عن مد القمح 
امداد غلة على اقل تعديل وعن مد الشعير ؟١‏ مداً 

والثلث الثاني يددع ربعه حمصاً اي ٠‏ فداناً 
والثلاثة الارباع » فدات >سطويا ختلفة كجليانى. 
وقداى العو نات انا ل 
ل 


فتكون الحاصلات ( وذلك يضر ب امداد البذارفي 
الافدنة بامداد الغلال ) م بلى : 


بن وذن الخاصا اخاضادت غير اللهمىّ العنب والزبيس . فان 
١‏ ا ردع 00 ١كيرها‏ لظ 
والخويداء يوه امشو لوقي علو هده لما ل 
الف ومائتا مدرعن سطح البحر . وتقدر الغلة السنوية 
اربعت لاف قنطار من الزيني والبلدي والملواني 
والقاصوفي وغيرها من الاشكال والالوان , ويستهلك 
نصنها للاكل ويصنع النصف الثاني زبيباً وديساً . 


1 


7 


نوعبا عددها 

22-2 غم ه ١‏ 

ماعن ه 

قر : 

سن ؟ 

خيل و داه 

جال ٠ه‏ . هه 7و 

شال ...ا ب 


صادراتك : ان ما ينفق في حبل الدروز بريد عن 
كن صادراته احباناً قرى الفلاحين مدينان لاصحاب 
مخازن النطة ( البوايك ) بدمشق لا ستلفونه مهم . 
ولا نستثني الا النفر القليل .. من الاغداء ومعا ان 
عهم وجدير د اه لك لق وا 
نتكون. .ها نفقه. اللناقوق بقثلا لل" م الافلاس 


العاجل . وليس في ذلك اشارة الى غى ارض لئان !!. 
وهاك مقدار مأ الصدر الخار ج : 


لمم 


فمجج ١و٠وه‏ .8 مل 


للا 

مص ©» © ه٠‏ .م ظ«« 
سون © »© » ؟ رطل 
صوف ؟ .هه . ه" « 
5 
عبر ؟. هه ٠»‏ ٠9م‏ راس 


اما الشعير والقطاني وغيرها مما بت تتفق على العاف 
والمؤونة في الجبل . 1 
“ صاعاتت: اهمها اللساد والسجاد والبسط مما 
سمل ككه في الجل. 00000000000 
السجاد ب يوجد نحو خمسين نولا . وقد تعايت 
النساء صناعة السسجادفي الا ناضول ادامكن” مع ازواجين 
في ذلك المننى . ولدذلك هذا السجاد اشبه شي ,السجاد 
الا امو 
الللس ‏ يسيطمّ الصنع » بيضاء او سوداء» كميتما 


أوفر كثيراً من السجاد ‏ فلا تقل عن اربعة او خ+سة 
لاف بساط كل سنة ٠‏ 

.السط ‏ اتن صنعاً. ذات الوان مختلفة وشكل 
جيل يم طويلا اذا صح صاغه المستجلب من اورءة ٠‏ 

العجميات ‏ نوع من اللباد يستعملونه في الشتاء 
قوق لمحا أل فق الآندنون الفيوق لالض نياك 
ويستعمل محت الفرش او عوضاً عنها . ببضاء اللون 
مزركشة بكار احمر ورسوم في وسطبا: الع ممأ 
5 مدت لذن ون . 

الاطاق نشتغلها النساء » فيستعمل القليل منها 
لتقديم الطعام : والمافي لأزينة في الحدران ٠‏ 

اناده : ليس في الجبل - وهوتحدكاقلنا ب 
لماز محري فى العيف يل الما نشوا فبسون الود 
تار واف مو عرفا ماه طاقن ترارق 
مستبشر بن « حاء الوادي » واع ( أوديته ) : 

وادي الأوا من الشرق الىالثمال حتى ( الغوطة ) 


وادي الشام ‏ خمسة فرو ع تصب في العنفا حي 
الرحية” 

واديقنوات ‏ الى الغرب في سبل حوران ٠‏ 

وجذااكة واد المووداء ج والة تلقام 
والجعار. والعاقب ٠‏ 

جالم : كان هذا الجبل تحداً اي ازضاً سرتفعة 
واسعة في اعالها ابول لعي با له 1د ادن 
الجبال فهي ماعدا حلي ( القليب ) و ( الاصفر ) لال 
7 ضلفاء . وشيحان . وابوطميس . وعزران 

ماه : مياه هذا الجبل قليلة جداً وهو امرطبيعي 
لا وصفنالا من شكلها الجنرافي , وفي ماخلا القرى 
الوائمة على السفوح قلما تحد ينبوعا : وام يناببعه في 
( القبنة) وقد شرعت المكومة تحرها الى السويداء 
عاصمة الحسلءولن عر" بضعة شبورحتى نكونقدوصات 
الما ٠‏ ومن القرى التي فها ينابيع : قنوات : الكفر, 
ساله؛ عره . رساس ٠‏ فني هذه القرى وقليل سواها 


لد له 
تردع اغتدان ألما 25 والتو نا ااا: 

والملاد فى حالها تلك من قلة الماه تنصرف الى 
المزروعات النيتحى بالامطاركالمح والشمير والخجص 
إن اناوه فا سك م ابسو را لق رع المامن دقوي 
الآمال بالغيوث التي مها حياتهم ٠‏ ولا يطمن بلحم في 


سه 


0 


بعاع غيثها 'تاخذ اسعار الحنطة فى الارتفاع في اسواق 
دمشق ٠‏ فان حوران اهراء سور بة . ومثران اسعارها 
الاسعار ٠‏ 

لقدكانت المياه في القدم اكثر من اليوم واشد” 
غرزارلا ٠‏ وقد توفرت على ذلك الادليّ له 
التي سنتكل عنها ما بعد كثير من 207 
التي يستدل بها على وحود المياه التي اننتت غم السهاة 
اناق ك هيدف هذه اناه قافر سيل :لالد لله ان 


تج ةج 


البلاد .سن عليها بعد هرانا عبدبداوة الى فيه اأزدرع 
لانضراف المدو الى الضر ع . فبم وكاة قبل تلات" 
فنارت الينابيع التي فجرها الللحضرون قبابم . وانك 
لترى اماحكن يسمونها ( نعصاً) تعلن فها المياه عن 
وحودها نحت الارض وني احد هذه الاماكن ألسمع 
خريرها العميى نحت الارض من إن الشموق الشطونة. 
ولانشسن :أن نتوين المحاه كان واسطة هنو اسكلات 
الادهاق في الروب والفزوات » وي مافمله ابرهم باشا 
ا لصر ي شاهد ودلمل . 

على ان هذل المياه القديمة ام تكن في كل قررية ولا 
على جانب عظم من النزارة والتبجس . فالدليل على 
قلنها منذ البدء انها كانت تفجر تتجيراً وان الرومان 
موا كفيرا دن كن انات فى امبات القرى و يسمونها 
ا 

تدبته : طبقات ارضه بركانية واحجاره إذن سوداء. 
وانك لترى حول بعض القمم آثار البرا كين ورواسها 


(م "*) 


_-- ---1 6 - 


المدعة 100 . وي 00 أو انين ل فوشي 

بركان منطق " على ان العر دي عل جانب عظم من 
1 

المودة الورك و 1 عي الممرعمّ . 


على ان أ ا الثمالي من الحسل وهو 0 وادي 
اللواء اتحاذي لوعور اللحاه التركانة : ره حارة قللة 
مضي ثلا ميقن قلعن إن المكرمة عدي 
اد تضق مش لكا ليف والضرائب هللا اليقة :ولا 
ننس ان الحرث فى الحبل مقصور على ماحول القرىمن 
لاراضي وانهنالك اراضي واسعة غير محروثة ومعظمما 
هس أ عر ٠‏ 

هواه : جاف حار في الصف وبارد فى الشتاء . وحار 
جداً في نهار الصيف وبارد في ليله شأن الاقالم البعيدة 
عن المحار . الاانه اجالا غواء معدل كبواء لبنان لولا 
جفافى وشدة رياح الصيف فه . وعلى الرغم من فساد 


فح اهرب ان دعاو دربت اك جوري 
0 فقاينا « فان صحهم نشيطيٌ حدسنة واجسامهم قوربة. 


لد 


ليه 


قيرائه لايذء من 55 ال وفات الاطفال لناة 
العنابة هم » حتى انه لا بيش الاالجليد القوي البنيدة 
الصحبح التركيب الذي يعصى جسمه على الاممراض 
وير 2 

م احجه ذماغير حكثيرة واسعنّ 
0 عدت عليها عوادي المؤّوس وافئناها 
النزو والتحطيب.فلم ببق الاحرج السويداء. والرحا. 
والكفر . وقنوات . وفيها البطم والسنديان واازعرور 
ومساحتها محو ٠٠١‏ كيلو مثر سبع . 

ولم يكونوا يعرفون قيمتّ الحراج . على ان الزعيم 
الكبير المرحوم شبلىي الاطرش كان يوصيهم بالابقاء 
عليها و يشير الى فائدتها في ترول الامطار واحتفاظ 
الارض مبذه الامطار بواسطة اوراقها المنساقطة . وكان 
يقول هم ان ا حل والقحل باتقطاع المراج أما الآن 
فاهم محرسو ما . 

وكانت اللجاه نلك الارض الصذربة حافلة باشجار 


ابم ققطءيا |( لبدو الفاظ:. ون هناك إلى تعاقب السنين 5 


سكانه : ام الفا 0 1 010 انأف عل 
ذلك ان الالحخصاء لم م . جلهم من الدروز الدن 


ك0 وافيه سنة فسني مندذ دذلوا الجبل . وبوحدمن 
المسبحيهن ما شرب هن ه آلاف اكرم من 
أرقو كن نالعال الما :3لا اراي عالدنا تند 
قبائل الرعاة فان هذ القرائل الني هي رعاة الدرو زع 
ورلا عد ندع ع رك الؤعل ورحل عنم بحسب مو اسم 
لعي فعى فى الشه شتاء شرق عندوثي الصف تغرب المه» 


السويداء 
السودداء لصغير سوداء كما قال ناورت ( > هى 
حاضر لاجمل الدروز ذاتالاحجار السوداء | ٠. ]١‏ 


( الريد ) اى الاححار الطويلمٌ المغنية عن الخحشب او الحديد . 


حت جح 


واليبا بلس دائير: ان دغش السو بدائى المتفقه سغداد 
على ( الى حاية لني ان ) درق المت الطبوري) 
والمتوق سني 1١١١١‏ م. ش 

والسونداء لدلا تارضحة نى فيها الاعمان الغساني 
في القرن الرابع لاييلاد قصراً لم بق" منه الى اليوم غير 
رسوم . وانك لترى ذا هنا هناك احجارا ارد 
مبنية في الحبطان العاديت٠‏ ما انك نشاهد ذلك فىمعظم 
قرى اليل سواء كانت الاحجار من آثار القَربصَّ او 
منقولة المها للمناء والزينت . 

موقم السويداء على منبسط في سفح بعيد ما ببن 
اوله وآخره يتتهي ني السبل سهل حوران ويشيف 
سكانها على الست لاف . ليس فيها .ينبو ع بل هنالك 
الاق ف انه عي سنتكلم عنها مع الاثار 
وعمدان بونانة ورومانة ٠‏ وقد كانت 6 لدة 
مكسميان ( دتادمهمدتستعدكز ( وهي مس 7 اللكرة 
والنفوذ مل جل الدروز في الجبل ٠‏ 


قنوات 

على بعد اقل من ساعتى مطاءا من السو دداء 5 شل 
البساتين العليلة والمياه الكثير ة وعلى سدح متلشيط 
قلللا في جانهواد 5 هع فقنو ا تتطغمقمنت المقدعة احدى 
ايلدن العمشر 265 ٠‏ لا .شكلم التارحح ميا تك 
التتح الاسلامي ولكن الاثار تنطق بعظم شانها في 
ذكرها ٠‏ وقدكانت قبل الرومان ٠‏ بدلك على ذلك 
مافيها من الاثار التتىسنتكلم عنهافيمكانها من الكتاب . 
نالك وى القبس والببل وه هرت | القتري) 
غير ها من الخرائت ٠‏ 

حي الان ا شخ العقل كم كانت لاسي و-حذده 
من آل الجري وهي اصغر من السويداء ٠‏ على انبا 
مغو بض كثدراً من الاين لعدوبتٌ مائها وجال 


صر د 

يسموما حر فة ( صلخد ) وهي تفع في سبل على 
بعد ست ساعات مطانا من السو بداء لاتوت لتر فى 
ليس فا ماء الاماتحمعه العرك والصهاريم ٠‏ فها قلعة 
عظمة جدا وقدمة ممنة على كلة مسرتفعة باحدار 

كثيرءتدل آثارها على انها عاصرر ت دولا كشيرة :. 

قفها وجدت ١‏ ثار نبطية ]١[‏ وآثار الانباط محدها 
المثة اللببة ( النشكوسلوفاكية ) الآن في قرية ( شيخ 
سعد ) من حوران وقد وجدت ‏ م بصرى ووادي 
مومسى > 

وكان لها شأن فى الاسلام ولا سما نى زمن السلطان 
صلا الدن فقدكانت قاعدة ملك عرّالدئ ين اسامة 
وأقوش الافرم احد امراء بني ابوب ا 
قاعدة ( جبل بني هلال ) نسبة الى سكانه ٠‏ قال الشاعر 
8 وصف حمرها : 


[1] صخرة اللات ااتى عبدها الانباط والعراب 


ولد لطعم الص رخدي 2 
نار ض العدى من <خششة دان 

بين قلعتها وقلعيّ يصرى طرق مرصوف قديم 
من صنع الرومان وكان هنبا الى شداد طرق ممتد 
مرسون انا لضت ١‏ ناره قو ع 
5 ابن سعند وتقل عنم ابو القداء ٠‏ ومن الآرى 
التي كانت نابعت لبا قرا ٠‏ ومتان ٠‏ وعسّمان ٠‏ 

وصر خد اليوم ركز احدى الهاتممقاميتين 
التاعتين السو يداء ٠‏ 

شهية 

بضم الشينم دك اتوك لحن عاك 
الشببى الزاهد ٠‏ ورنسب الها اإن قاضي شهبى صاحب 
١‏ الطيقّات » ٠‏ وكان اسمبا وتلهمهمنائط!2 اي مدنة 
فلي العر بي ملك هذه الديار ٠‏ ولا تقل شببه شاناعن 
قنوات ٠‏ فان فها الطرق المرصوفمّ اللاقة الى بومنا 
هذاء والاعمدة , والجامات الكبيرة ؛ والسور المهار 


550 المنداعمة , وقناة الماء التي نعل الوا 
مكان بيد وبقابا القصور غارقتّ في الارض ٠‏ ومن 
ثثارها الملعس الكبير وعمود رشع بير جح وعمل دات 
النمن وذات الها فيد اقل" دقعي حتى من صوب 
الردحم . 

ع التي على مرت من الادش بل جيل جيل 
اه 0 عامر والاعمقامة الثانة التابمة الى 
السويداء . 

لخ 5 جهة الغربية منهاوعس 27 موحش تتصل 
ا الوق ماتطففة حوطا 
رفاست 

ام لجال 
ظاهر بكيرة . الا انها مهحور لا .فك الدروز اليوم 
بسكناها . وقد نوا فا السوت وهى على بعد ١١‏ 


قرت ار حدود احن الجنوستٌ العامرة : 


ععيير 
١‏ 
خربتٌ على عد ساعة من قنوات همباأ معبك عجحس 
كا واه بوتوي ناه الكل عماس اذا 
وت ادي انك عجامع . العاوب 
قل هنظا الى متخف السويداء+ فنا اشول الأشرحة 


ووسوغ المدوانات كلا سود والنؤلان وما شا كل . 
ثم العرى 

عالت ترق الندر النرق. اسقى اف ااانا 

وجمراناً مثل عرى ( ةريخ المتفور له الامير سيم 

الاطرش ). والقريا( قرية سلطان باشا اللاطرش) . 

فاق ١1‏ جوم سيط الج ا وفرنان ا فرية 


محم بك ) . وماح . وشما. ولاهثه . وعاهره . 


وال م 


آثاره 


ان فماستنقاه من اقوال الكتاب الغرسين ]١[‏ الذن 
راووا كك ووه لكوي نان تعن رذن ستويود 
حيث يقتضي الامحاز لاسما ونحن لسنا من الاخصائمين 
كاد و ا ألتما ون لم إتحفونا عطالعا العاتهم 
ا ٠‏ على ان المسيو ( فنرواو ) رئيس قسم 
الأثارافى اللفوضدة العلا ؛ قد نشير اج عنها في حلي 
سير بأ الافرنسية » ولكننا لم ثقف عليه بعد ٠‏ 
لمعظمر الاثار هي اليل :وؤماى ٠‏ وجاف منها 
يونابي ؛ وقليل حي و بطي ء عس تيارل 
محصط بشببه سور عظم معظمه باق الى يومنا هذا 
له حمس بوابات شاهقة متينة ٠‏ وها ملعب رومابي 
لصعد الى مقاعدلا الح ردص بدرجين عن حانديه وواحد 
فى وسطه ٠‏ والى جاف الملعس اقببة مشدودة البناء 


]١[‏ مهم ومغعمتلء137 قنصل تروسيا بدملثهكى 


#صس ل 


ذات قناطر مائلتَ جلت ؛ على ان الام أغرب ما فا 


فهو ذو طبئتين فى جواب غم فهما مداخن ع 


المطان نشه مداحن الطراز الحديث : وهذه المداخن 
سطنة شساطل فخار مما يدل على ان الروهمان كانوا 
حبدون صنعه اجادتهم صنع الطين ؛ وفي جواتف 
امام غمرقتان مسد ينان ٠‏ واليه تحلب المياه عن بعد 
ساعمّ فى الجلى على كناطر هائلة واسعيّ عاللة لا زال 
00 1 
في شهبهايضاً كنيسةقد عمةظاهى فهاحائط اطيكل 
بكامله ٠‏ ومن باب المدينة القببلي ومن باب الشرقي ند 
سوقان مسلطتان تلتصان فى و 1 المدنت القدعيٌ على 
شكل زاوءة قاعتّء و النلاط باق, على حاله مع الفاض 
في بعض الاماكن ٠‏ وي مسافات معلومة من الطرريق 
سدو افوالا الجاري ١‏ الجارر) الي كانت لستخدم لإيمالا 
الملوائت والاقدار ٠‏ وهنالك داران او ثلاث 
منقوشة ارضها بالفسسفساء الملونيّ, منها غرفة لازال 


جد ليا حت 


على روائها؛ وف شري الباد قاعدا قوس أصر ضيذمتان ٠‏ 
وفي فنوات هكل | مين الدي نأه هر رودس 
الاول ( اغربا): وبقايا هكل الشيري ( جوبير) 
اقمدة رابعة. راعة الصنع عند مدخلبا. وفها شوادرع 
صسلطة واسوار . وماعس روماني الآرب هنه غرفة 
مام ٠رعءة‏ صقيلة الحجارة ؛ لحري متها اماه , باقنييَ 
متحواكضّ فى الأبجر , 2 والنسء واه النلصارى 
كانت من لاقل هيكل باخوس ( اله الكرمة ) علمها 
صلبان محدثة بعد نناثه المزدان بنعوش الدوالي والعناقيد 
وعلى كتف الوادي ايضاً برج يسءى قلسي البي ايوب 
وهنالك اروقة واقية كثيرة ومدافن وآثار مطاحن 
افنيها حجربة ٠‏ 
وفىالسويداءثلاث برك كير اهاعلى كتف المدينةبناها 
هير ودس املك <زاناً لياء تيد مساحتما عاى العشر بن 
الف مير مربع ولا تزال تستعمل مياههها الشرب 
والنسيل . ومخرج منها قناة تصب في البركة الواقسة 


حداملا حت 


في وسط القرية ٠‏ كان ال 0 رون منأوداتهج 
البحربت فها للتمرن والتمرس ٠‏ هنالك ايضا بنَاا 
هكل قدم ممدانى في دار آل الاطرش ؛ وقد 
ويدوا ال ره تقلوها الى المفوضة لان 
ها ذ كر الفرقة النالية ( الفرنسية القدعتّ) الثالثة فى 
جيش الرومان ٠‏ 

وفي صرخد قلعم ١‏ كير من قلعة حلب على قة,ئلة 
حبط ما خندق عرضه 00 عشرة امتار . بيمها وبين 
قلعي لبصرى على بعد اربع ساعات طرق مرصوف ٠‏ 
وفي صرخد جامع على جدرانه كتابة كوفية كأ 
ا نا 
وفها ركتّ رومانية نبة كبير فى وسطبا اعمدة ٠‏ 

دفي كل هن اللشنف و سام هشكل مندرس واعمدة 


وابواب وا<جار منقو شه ٠‏ 


ف شما دور وقص هكا 0 


ولم ب قفي ملح وذ كبر غير ابواب من الحجر ؛ 


0 
عو 
١‏ 
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|| 
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00 صر ل غانا السمعر من 3 نعل 0 وتحه 
0 7 28 2 
وكاة + 
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اما ففى سيم ققد وجدت عاثيل كتهرة تقات 
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لم هد 
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نقل من الع رى أى محف المثق إنداء البدبع 


الدق استنة الكين كاريية:: 


بد :© لحمب وج ظ< 
3 

تأر خم 37 
الطجرة الله ءا ١ه‏ 


75 


20 


ل 0 
الجدان فا فانهم ترحوا من لبنان على اثر ر بطش الاسراء 
ان طن مي في الحررب لتيسية الية ولك 


سل سل مم له 
بأ 


2-4 م كيم | 
مه 

/ 3 

9 


0 
“بير ال 00 


( 2 
ب ا 0 ١,‏ 00 5207 1 5 ِ 


قرنان تمربأ . ٠‏ نم تبعهم كل بزارنيتفل ١‏ ع ناكم علي 
0 ا وفلسطين وجبل اللاع عن 

د م هه ؛ العم ائل ا رداك اده 
من البنات البينات كلا غشاها من الظلمغاش ء او ناما 


من صروف الدهى منتاب ٠‏ ذلك لانهم لم .يكونوا 


مقيدن مثانا شود الحضارة . فلآ الببوت ولا الآثاث 


ومااثاث منرل من امل مطية . ولا البلاد 
اذا حجارت «٠«ز‏ ف ول مثل هده الامور دون 
رحيلهم وهجر مم ون الى الاحيث ف نوه ؟ 
وهل ,مز مفتدي الرغد,انجد ٠‏ وهل رغد حيث يشوب 
لذائذ الميش وحججاتهذل” اليقاء ؟ 

تأطدف اللدرد! نم كانوا يرحلون باسرتهم 
وقسلهم . فا يستعرون الاحيث توقد نار القرى حول 
الاطناب , وترفم اع_لامهم على الاعلام غير منكسة ٠‏ 
ونسل السيوف لدب والدود غير مغمدة . اما اللجوء 


والاحماء فسة محر السة وذل بلد الذل . 
ونا لضبعة ابشين اق اولاعيف كل اكوم 
| :وهرربوا بانفسهع قاوق ىنا لب الإرض لقاطروا 
الام ازباءها وترونما وامماءهاء لا اخلاقها واتحادها 
557 مآ)| كت البلدان :و لكان و الطاب ! 
ولكن هل لايرء غير حمى واحد واب واحد وام 
واحدة ؟ 
رحل الدرور النازحون رجالهم ونساهم واسشدلوا 
ني بالحى المستباح حمى مثيم . مغل من زامنه وبطول. 
ثم اخذوا مابطون الاعماق باعسراتهم . . ويكاغون 
الاحواء فروء,م اق - الدوحة 
ل الشماء ء. ورسخت اصوطًا برشم العواصف الهوجاء ش 


واي كفا ا 
نفسها في انون الغزاة من البدو سوم الطائر البيض 

الجناح يمع على جاعة العزاة . 

العجب كل العدب لتلك العشيرة المغلوبة على 


00 
اميق خاقة كله الا كتيان بو الى اللقييةة اررائحة 
6 لو ا نتظرها 
الثتال والتضال» كان: الا تكبار لايق الآبالا تصان 
موا 
0 تآ ل الندان» ونصرم اله فص رامنا . ف ٠‏ قتسطوا 
على الارجاء الحملت وردوا قاراة الندو ا اجلومم 
وزحزحوم عن اما كتنهم لبحلوا انها . وكاتوا وأ 
الدروز في حوران » فالتف حولهم كثيرون من 
مباجري الدروز مع عيالم اف كل العشاى ان امير 
رمتها لشدة العصبة في ذلك الزمان ومغامرة الاسرة 
م 
ولم نكن المهاجر : حرا مع ابناء 
. اليوم ٠‏ فن برمي بنفسه يه تمار تلك الذزوات مع 
0 عشيرة ضعيفتَ ؟ ١‏ كو كوت ار الى صقع 
امن - ار ين امه بنتمي الى عشيرة. او ان 
انين تر دن تقوم العشير لا و تعد ليم . فكان 


ل ل ات 
إذن ٠‏ ا ا له حالية .كرى 
0 الاسر او العشائر فانها شاركت الجداننين في 

50 السيادة والاستقلال الداخلي ضمن منطتتها 
وعشيرتها على شكل من الاقطاع ٠‏ ذلك لانها 
كانت تنكافح من اجله وانشارك المدانيين في كفاحهم 
وتشاركهم في القسام ٠‏ ولا تزال هذه العشائر الى اليوم 
موقن خا تمن + نبذة انقلا :الأول لاما سحا 
انأه 0 النظام الحالنت ٠‏ ماعدا السادة الاو لين 


0-7 


فانهم لم ببق منهم الا افراد ضعفاء اصحوا متفرقين في 
عض القرى بعد غلبت الطرشان عليهم ٠‏ . 

واما الافراد الكثر على توالي الايام ٠‏ انهم 
امنتخوا ر النامية اناق القانةاو كفيت بها الطلقة لقان 
الى آل امرها الى ذل عظم قبل ثورتها الي 5 
الكلام عليها ٠‏ فصارت تستخدم للفلاحة وتسكن 
البيوت التي مخرجها منها شي وخ الققرى من ابناء المشاءر 


مى ارادواء بل ( برحلونهم ) فق القر ةمئا هاؤذا 


دون 0 
هكذا 0 هده ده الماع عاو 0 3 0 


0 


1ل اججدان 
فرد لهم هذا الفصل بالنظر الى خطورة شأنهم في 
تارئخ الجبل ٠‏ فهم المؤسسون وه الكام ٠‏ وم اليوم 


آثار مبعثر» امحذت من ابنائها الباقين هيا كل لا تحمل 


روحبم ؛ لقد ذهبت ريحهم ٠‏ تلك عاقبة البئي ٠‏ محر 
5 الظلم دوحتهم بكانع وده 11 الاطرش 
تنمو محانها ائيش مستاشية وارفة الظلال ٠‏ 

نا 5 تقدم ( الجدانيين) هل نعي بدلك انهم 
احفاد بني حمدان الملوك الدين استولوا على حلب في 


الهرن العاشر لايللاد إأرافم: سيف أأدولة يه 
(التني ) وذائد الروم عن الشام ؟ ؟ واتهم بالطبع غير 
عائلة مدان الموحودة اليوم في لبنان ٠‏ 

عد ان أسقط فى بيد الجدانين وجل ذكرم على * 
اثر الاستيلاء الفاطمي . عاد الحا 3 الخليفة الفاطمي ” 
فاصطفام وقربهم وخاع عامله على حلب ليعين مكانه 


عزز املك النداني 0 كذ التارخ ماآل اليه ' 


ارخ بعدامقوطهم وليه مذركر للا زيم للد امام . 
ووجود احدهم الي عبد الل ن ناصر الدْولِيَ قائداً عند 
الفاطمسن ف الثلث الاول منالةقرن الحادي عشر لائلاد 
:5 وسدو لنا انهم لبوا دعوة دعاة الحا كم مع من لباها في 
حلب والشام ؛ واتتقلوا من حلب على اثر تقلص ظل 
الفاطميين عمما لتعرضهم للاضطباد ؛ وقطنوا 0 اليم 
ان نكبتهم القيسية العنيصّ فظهن عليهم امراء 1 وا 
ري 


لا ,كذبنا التاريخ بل. يساعدنا غموضه على تصددق 


١ 


0 


صم 


0 


2 م سس 
ك1 ّ ”7 0 3 - 7 31 


ل 
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الرواة والماطوطات: هذا 55 وان توفرت لنا 
الادلة على صحة امات ين : ما يا أن لفلجها 8 
هذا الكتاب اتقاء التطويل والاملال ٠‏ 


وو بي 26 


1 أظبر مافي تاريخ الجبل حروبه كا اشرناءء ألا إن 
ارضه مجمولة بالدم المبراق ٠‏ وان حروب اللبقاء - 
حروب الدفاع عن الحيائة ‏ لا شد" الحر وناهولا 
واعظمما فنكا ٠‏ هي حروب الدروز في موتفهم ويحر 
الدماء وداءم وااعدو أمامهم ٠٠‏ هي وثيات اللبوة دون 
اشالها 2 والاشال دون ع انها كي انفدارات 
الضغط وبورات للعة ضام لحر م في عم أنه ونال من 
إبائه ٠‏ هي ام مباجرلا ترضع طفلها الاعجف الهزول , 
وعل يستمطر له ولها الصخر و لستنست !! ع دده 


من جانت + وبدوي مستنفر جائع كالذئُب السرواح 


شوة من جانس ٠‏ دوع نفام 
داجو كتيام اق الدوف 00 ادام 
فتهالك ٠‏ فاعوات ت الزو جء فرفع ادا لفل ؛ الممسك عن 
الرضاع ؛ عينيه لتنقلا الى حافظته صوراً مالوفة لحروب 
مصلة ٠‏ وعاد اندها اع ندي ر ندر له لبنا اجمده الدعس 
والققر تومه النا م لا انز لننايها لتوليه 
لي وما إزاخروب الل :و النيان و القالخاء والقدد ا 
د 5 ينام على فراش وثيز ٠‏ وكف بسكن الى الظلام 
وبانس + وكيف يعنى بترتيب مثر له بل ببنائه * وكيف 


00 
ذأمقت 


ا 5 بطق فراق ايض التارضجة ‏ - شدفته ذدات الفشل 
ل أو صاحبى الوفي: الهندي” الصفّل , ٠٠‏ فا هي الا 
د فييحة او يكون الاثاث واازو ج والولد جيعاً علوظهر 
داته ٠‏ و نالعز الها +والولك لمات ارعس ع 
د محهز على اخر رعدة في القلب » و.يستودع الليل آخر 
3 ود بع للخوف : 


2 اذا كانت صلابة ال لجسم تورث فالشجاعة تربى ٠‏ 


ادممد 


5206 والتوية تع بنو ف وؤقاجية بلدم 
النديد + وكان الفوز سود الى الفوز شو 8 استمرازة 
الكو 

9 ذلك ماللاقليم من التاثير ٠‏ الو ون 
الموامل الى نكون الترد 5 
الطراعة صورة حية للاقلم ٠‏ «والذوؤة عن قات الى 
كونها الاق هذا وام لم اكنييوا اخلاتهم في خبل 
خووارة: 0 هم م مثل هذه الااخلاق في حل لمنان 
فاستعارتمن جباهم الجد بد كوماوا ومي مي 
من منبسط الارض . واظبأع الى الدم ظمئوه الى الل . 

عزنك: الكتان: التفتو ثاعبنا القارف عن ذالك 
النتى الذي هب للا ثار من قاتل ابه لان امه حدثته 
عن قتله إباه وحرضتم على الا تتقام ٠‏ اما انا فاحدك 
عن فتى ولد معه الا نتعام الدي رافقه <نينا قلا في ر 
اه الاكعة فى ال حون كان ان عكاة مع الزوج 
لمكتل ٠‏ ورافقه طقلا منف ص الرضاع تالف اذناه صوت 


اننا ؤي وفناه الوق امعان رحدو فى 3 
ويخوض الصدذوف وعلى فمه اتسامة المستشبدن يع 
سدلى عضدة مقدستٌ . 
لا واد ع عنمرة او الي لملى المهلبل او 
ابي زيد الهلالى . : قما انا براو لك الاحدديث حرب 
ا ار ل 
وي حرب اللجاه ؛ ضاريين صفحاً عن ساء رحروهم 
مع ( باشليق ) الشام وقبائل البدو الكثيرة ٠‏ 
22 
حرب اللجاه 
بقع ( اللجالا )غس بي جبل الدروز إلى الشمال .وهو 
ارض صخربة ذات وعورء بل شملا بعود منه والحى 
لان اع الآ نالعاو سروه بقاه 1 
ضخمة لاتبدي للعين وراءها بادية عمران او جانياً حا 
من الارض يستهدي به النائم فيه ٠‏ فاذا لم ,قيض له 
الله من مخرجه من ذلك الوعىر الصامت المنحبس 


الا شام ماوعا نوسي 
ل 0 تورأة ان رظيم طلق هاحر . 


فحملت اسماعيل ..- ورعا قرية ماء افيا بت 
0 ونسله الدراري والفلوات ٠‏ لاصدقن 
000 مابرم: المه'. والافابة قولافي هؤلاء الندو غبر 
الروالة مكنم من سكنى وعور وقفا رالصفاواللجان؟ 
هذا وان الاجاه لا محلومن قرى بننها فبه قسبلة(السلوط) 
حرث انوجد المر اعي في عض <شانه ٠‏ 

في هدا اللجالا حصن الدروز ا راهم 
بادا المصري ورد عبهم ا بعك أن داوينة وم 
قتال نسعة شهور متوالية فقد في خلالها خلقاً عظما 
معظمهم من المصر بهن[ ]١‏ والحوادثلو ْ يؤبدها التاريخ , 
نكاد لانصدق ٠‏ 


[1] تلفت النظر الى نكتة هذا الصدد . وهى ان كلمة 
درزى منذ ذلك الحين تلق في نفوسهم اللفرة والجزع حتى 
انهم كثيراً ماستعملونها في معرض الشتيمصّ حتى يومنا هذا . 


وتنطلنذلك إن ن ابراهيم يلشا بعت 53000 :قم البلاد 
لاقي وفع عجوت للب لوعن د سر وار ادن 
سنت ١037‏ البجرة طلب اللا والض, نرائب من درور 
7 وتحنيدم اواك ١‏ ا في (خطط 
الشام ) للاضباف د على ٠‏ اخطاية: تطييق: قانون 
التتجنيد فى الشام على نحو مافمل ابوه في مصير. لان 
مسالة التجشد قلت من الصاره ٠‏ وهده الروح 
الستكر يف انق قن تسق في الاية هةاأن سحكنها 
البالناك لسر به و 5ه والاتر الك زر ال بل 
بالعنف والقهر | ”| 

وكان نائئب ابر اهيم باشاعل ذمشيق مد شر يفبياشا 
فاستداعى زعيم 0 الشخ ب فير اردان زو مطائر 


الاعنان. الله يسدق في ذلك ٠‏ وإنهم لبن بده 


[؟] وفىي » داكا المعارف الاسلامي 0 أن ايد ثعب 
في. الشام أدى الى غبرة عدد عظم من اهلها الى آسيا الضغرى 
والعراق . 


| 


.م 


د 06 5 
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39 
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روه لاعفائي اذا هو ةدم 00 الشخ حبى 
ولصتعه لالجاحه والحاقه في طلى ابدال التجنيد 7 
د كاسنن 0 ٠‏ فعادوا الىالجمل حانن .و عوافقة 
الرئيس الرو-اي!| لشيخ ابراهي البجريشهروا عصيانهم 
وعولواعل الأحوء لى اللجاه لم *شهم بطش الفاتح 

000 غن الدسيع: ن كرامتهم والمالك 
دون الهوان ٠‏ ولم يكن عدد مقاتلتهم ير بو على الالف 
وعدد احلافهم ععرب السلوط ( تي الا<ا داه ) على مكتين ٠‏ 
وهؤلاء لم ييجموا الخلا كاوافون اقتضان الفوود 
يعوو [ رالا ساات والننائم ]١[‏ . وان تلك الحر ب لثل 
الهاد ٠‏ فانه لما دخل حسين بو عساف شبخ نحران 
1 الوعقر ع 
ليطلى دعاءه وهو في الجلس ,تعبد ( والشيخ حسين 

[1] وقد روى لناكششرون ان هذا كان شأن قبائل البادية 


مع الشعريف فيصل (هلمك العراق اليوم ) اثناء الحرب العاميّ 
با متطوعة العر بالمتحضرة ستبسلون فى الحجوم علىالاراك 


اول من اوقد نارالفنة ) 5 لله الشيخ البحري 0» وزت 
ها بابو عساف ٠‏ دخات النة إسفك ورمحك » .. 

* فيا بلغ ل العصان مد على الكبير وابنه ابراهم 
باشا ارسلا القائد على آغا البصيلى كبير طائفة البوارة 
والصعا.دة ؛ و معه عمدالقادر اغا 5 دنب | من دمشق) 
على راس 2 و ددا 0006 وأنى قبولاستر حام 
الدوفة فق أشاء أأسلاح معهم طالنا معهم لم١‏ را 
الجندية م حند ابراهيم اشا 6 هبن دروز لئان 
وارسلهم الى عكا ٠‏ فباجموه فى الثعله فلم 2 الهو 
جد العائلت ) وشبلى اغا العريان وفندي عامس حتى 
قتل ابراهيم د نشتيت الماربين وقتل عبد القادر اغا 
ابو جبب وهو متسلم حوران وجبل الدروز ٠‏ 

فاحتدم ا هيم باشا وارسل احد قاد ا 
الشاميين فتك والتدههر ٠‏ 0 ف لهمر المرير ي 


ويه 


الحاذنة لاحاه . فمثى الدرور لقتالى ذه ساباوم يش 
المدافع , ولم يكن الدروز قد رأوا المصريين بلونهم 
وهام ولا المدافم من قبل ٠‏ فتصارخوا واندفعوا 
وشدواعل الجند متراجعوا بعد قتلبم مئة وخسارمم 
٠ )14(‏ فاتقل مد داشا الى قرى الدروز اغذلاة جمع 
المواثي والانعام ونبب المبوت ٠‏ واعاد الكرة على 
الدروز النازلين فى قرى صميد وعاهره والخرساودامه 
على حدود اللجاه ٠‏ وبمد المعركة التى حال دون 
استمرارها الظلام اتقل الدروز الى داخل االحالافلحق 
مهم خحمد باشا في اليوم القاني وم _نهزمون حتى بلغوا 
١‏ 8 2 5 1 - 1 1 5 - 5 
العمال قتصابح النسا و لصار م الاولاد فوا 
الدروز حفزئن وشدوا على الصفوف فلا صفوف ٠‏ 
وظل مد باشا يحول بين جنوده محرضاً حتى سقط عن 
جواده تتلا ٠‏ فوأو الا لوون على ثم ى' والدروز علل 
اثره يحدون حتى هلك نصف الميش ٠‏ وققدالدروز 
5 قشلا فقط ٠‏ 


دا هة ع , 


ا 
ادي 


و 


ا 


الدناو الشاميي وك عه ا ل يفا الحده 5 ١‏ 
0 2 ا . 0 ... 
أشا من مصر شحو من 6 الفا ١]‏ ] من 00 


إن اتتميدولت التقاوى انداحت الدووز )ا وكان كوة: + 


و 
١‏ 
م 9١‏ 
ب ىسيم حصن [> 
- 


. ل 


4 
١"‏ © 9و »> سي 
حى » مرحي «بى > 


ير 
8 ١ج‏ 


المصر بين احمد باشا المصر يللا خد ثار اخنه ٠‏ فجز ع 
و ولك انم كحي 0-9 والرئيس 
0007 أعزام ل 3 0 فردتبم للدائم 
والكاقق ست يلغا العال © بعندك زع الع 3د اساعة 
فتصابح النبساء والاولاد ٠‏ فارتد الدروز وانقضوا على 
اعدائهمكاليز اذ واعادوه على اعقابيم الك الس لاك 


و جب لهج كس 
آي ١‏ 
9 
2 


١ 
- 
ول‎ 


1 
3 1 


كف لك 
جب نبي 


ل ام 


ىم 


ال ل 0 


مدير بن لا بلوون على شي د انهف لاأشا . 
وعد العا طايه ال سني عاق الك عن ادر 0 


224 
2 كنك ل بسن نين 
سكل | كج 


2 >7 ؟* 


١‏ ]كو داف كانا ا من امخطوطات 
الى كي 0 ظلن ان في بعض الارقام نظراً . 


1 
اا ل 


الدروز فدبحومم وبالنظر الى ذعى المصر ين ام يقتلوا 


من الدروز غير إضعة افراد ٠‏ وكان شبلى آغاالءريان” 
قد قطع الطريق على الجنود الراجمة في الغوطة ٠‏ 
ل اق تدمير المناهل حول اللحاه فكادت نكون 
هذه الضربة العاضية على الدروز ؛ فان اللأء في حصارم 
ذَاك كن لم 3 0 3 الهجوم على المناهل 
اشد الهجوم هولا لانه هجوم العطاش على بليّ 
يمك الرمق الاخير ٠‏ وك لمم فيه ابلاء ونصر مبين ٠‏ 
هدا وقد القاري ددورة الماء فى اللجأه ٠‏ 

واذ كان الدروز فى ذلك النضال اذا الانماء تنقل 
عرب ( عنزه ) وهجومه على الل من جبتى الشرقية 


وها خربتان قرب ذسين ٠‏ فساروا اليه ليلا واجهزوا 


ار 


على النساء ره عسوهطن ا 
في الحفاظ على العرض . وعادوا ٠‏ 


3 9 ابراهم باشا زحف عشر ين انام الارناووط 
الراك وال اد وغير ثم من -جهما حلب .ولم 
دخول اللحاه ا به البيزج دعس حنوده هن شحاعةالدرور 
افنه عطشاً قدم مناهل وادي اللواد جميعها وسمم 
اكثرها[١|‏ وكان يرم الث فيها بعد كل معركة 
مثل منبلى لاهثه وام الزتون . وسو معروف بلأفعونه 
عنها وبدودونب و.شوزون عله يع معظم المعارك 


وشادون بكثير من رجالهم : 


[1] لم يبل الدكتور الفر نسي كلوت بك 01066من ابراهم 
اشا بلسميم المناهل فاستشار ابراهم . اشأ بعض الكياويين والزموم 
عم لول اللماتي والقاه في المياه واعلن ليلا ان الماء قد 
دخلم السم حتى ييسر له القض على الثائرين ويجو اطفاليم 
وناو . 

(م 5) 


0 شادة النطل حسان درو يش الذي كانوا لسمونه[ سبع 
اللجاه ) فشتتوا شمل حيشه اي شتات ومن قولااي” 
ممزق واستولوا على مدافعه وذخير نه ٠‏ 

على ان ابراهيم باشا لم يحزع فكان يلم شعث 
جنوده ويستقدم النجدات 9 نهب قرى الدروز 
اموسر كة والباك و شل سكن كاد 
الاان مارؤارعنه ويخلد له الذ كر الذي ,توارثب مو 
معروف حملا فجبلا هو محافظته على النساء. ويا وبل 
من تعرض لالحداهن . ذلك مين بج من الشر ف الالباني 
والحفاظ العربي ٠‏ 
وام مايؤثر عن نلك الحربذهاب شبلي اغا العريان 
-١‏ وفرسانه الى بلاد راشيا وحاصبيا والشوف ( لبنان ) . 

1 واثارة بي معروف فها على ابراهم باشا. وهزمه 

م للاميرجمود الشهابي من قلعت حاصبيا ٠‏ ومناصرة 
5 لشي ناص الدين العماد الذي مات مّتولاء ورجو ع 


0 

بباهيم باشا لقتاله هناك وموافاة محدة 0 شادةواليهاء 
وني « خطط الشام » ان نصارى لبنان تحندوا مع 
العسا كر المصر بة وحضروا الوقائم التي حدنت بين 
المصر بن والدروز فيحوران ووادي اليم : وفداتعى 
ذلك بانغلاب شبلي آغا ورجوعه الام ن المقائلة الى 
اللحالا حيث كان ابراهم ' باشا قد تر كالحامسات <وله ٠‏ 

اما القصد من اقدام شبلي آغا على هذا العمل فهو 
خشف الضغط عن الدروز المتضاسين في اللجاه من قلة 
الماءء ومضاهة ابراهم باشا في شور 35 وه ساسيٌ 
منى كان لها النفع اللزيل 

فان ابراهم با بيب اللحاه ملولا وخابر بني 
ممروف با مصالحة ٠‏ فتمت على أن .ؤدوا قسماأ من سلاحهم 


ويساعدثم ابراهيم باثشا بتعو يض مالي وعفهم من 
التجنيد ثلاث سنوات ٠‏ ولم يسلم شبلى اغا العر بان الا 
( عفو ) خاص ونزل بعدشبر هو واولاد جمهالودمشق 


حيث اكرم وفادتهم ابراهم باشا ٠‏ 


سار حر وبه 

لايؤرخ الدروزني الجبل حروبهم بل مكتفون 
باضافيَ كلمة ( سنة ) الى القائد الذي حاديهم اوالمكان 
الدي حاديهم قباماء و يسمونالحرب « ذنحة »فيقولون 
« سنصّ سامى باثا » مثلا او « ذنحة |مسكى » ٠‏ 

وعد عدوا روب راخسا عدن فرقيط 
أرب تقلا عن كتب التاريخ والخطوطات اتحفوظة 
في دور رجال الدين المدوّن فيها الوقائم في اوقاتها ٠٠‏ 
ولانهم بسرد قتالبم المتواصل مع البدو وغزواتهم . 

- 1004 هء سنة صاري عسكر للم الحراج من الجبل 

كان الفوز فيها الدئ معروف ٠‏ 

*1هء سلة إمسيكي | خربة في الاجاه) مع 
المؤاوةة كال كنا لقو 

7ه ٠‏ سلة قر اصه - وهى عان ماء قرب 


ران عبد و كان ناكد جملى باشا ؛ جاء علىائر خلاف 


الدوي رلا . زعامة حمود لصر. وبصسر الحريري ٠.‏ فا 


- ١١! - 


استعمل بورع » المأرمين « من النادق لاول هس و نَ 
الفوز للدروز ٠‏ 
ا- لمفهكاكاهرء سنة الكرك واختلانها مع الثملة ذلك 
الاختلاف الدي انتهى اتتصار الدروز “وعدم عرض 
الججلة لهم . 

ااه ٠.‏ دادم باشا وممدوح باشا وخصرف 
باشاني قرّاصة والسحن وام العلق ٠‏ وكان الدروز 
شل ذلك ثلاث سنوات اخرجوا شبلىي الاطرش من 
قلعة المزرعة التى قاد الما الجند مقيدا الى بطن بغل , 
ثم لما خامبرام الدروز سايوه لتضايمهم عطشاً سس 
الحصار , فايا تهافتوا على نبع ماء قريب بعد 
تسليمه .- لم يتعرض الدروز لهم اشفاقاً ٠‏ 


5-5 


في نلك السنة 3 صلح حاد بة الحراك زع اسلا 6 
الوقن الها شروت عله برولكن ار كا اعنيورة 
بالدروز بعد ذلك فنفت شلى اللاطرش زعيم الما 


3-398 


- 


وابا طلال وهبة عامى ومئتين تعرنما معهم ٠‏ 


78 0 00 
6٠عدهء‏ سنة عيمان بقيادة غالى بك ورضى 
نك لارعتٌ طواببر قتلمم الدروزعن 25 ابهم بالفؤوس 
والفير كه 

على اثرذلك حردت حملة 4ه كتيبة شادة طاهصم 
اها +فالتجا اللارؤز الى اللجاء الحرب» +.و لك الدؤلة 
صالحتهم وامنتهم ثم خرقت الامان ونفت الزعماء لاحقوا 
بأخوانهم السابقين ٠‏ 

وهاج الجبل على الرذلك وكان قد هرب بعض 
المنقيين مهم وهبت عامس ونسيب الاطرش وسلامة 
الاطرش واخدوا شيرون الشغب طالبان عودةالمنفين 
فعادوا بعفو السلطان عيد الججبد واتعامهة سنة م١١١ ٠‏ 
فااعوا بالدرام النىي نالتهم من اوناك الل فادها 
في طر نهم لبقاتلوها به. ثم حدثت حوادث دعت الى 
عاك ااء الاي ا هه 
. ع المعجل , ويم عرب اعتدوا على 
الدروز فهاجهم هؤلاء في الضمير منمس ‏ غوطةدمشق 


عابطا ا 
حرف كلوا منهم اربع معي واشوا على النساء ولم 
سردن 0 

٠548 -‏ هء سلس سامى باشا الفاروقٍ .وهىمعروفة 
لحدائة عبدها وقد 0 سامى باشا 00 02 
الصر رن , وها صدمنا المطران ولاو قاضي اسقف 
حوؤان للكاثولنك شاهد على ذلك الغدر وطالماحدثنا 
عن ٠‏ فان المطران حكان الوسسط حامل العفو الى 
الزعماء ؛ فاياسايوا امندنشتق الماشا منهم ذوقان الاطرش 
( والد سلطان باشا ) ؛ ومزيد عامس ٠‏ وممدالقاماني 
وهزاع الحلببي ٠‏ وحمد المغواش م يبي عامر * ونفى 
كثير ين وجند كثير ين ٠‏ وعنى عن بعص امحرمين 
وطاق الا كر ار ان كنود اس الجر لخي 
عامس فلك اللي 51 

عند أبني 0 وي الفولة ال ا 


متعلقون بالعرش العهاني 
3 ارادوا ى 100 و على عذ4ه ؤقال لهم 0 لاحادي ب 


50 العوو عا نا 7 لاقاه زعماؤ 
حتىدرعا برئاسة الز ا محى الاطرش . ولكنه 
اراد الانتقام منهم ع عل تضرق وخاضرة قلمتيا 
على اثر اختلاف بدن نواطير القُربا ونصرى . 

ولم يلبث الدووان أن عاذو اك الفصنان ينة تلك 
القنة مو عن تلتق القطوك كدان الافارة ان 
دفاع الدروز عن استقلالهم منذ حاو هم في الجبل 

5 2 
لورة العامة 

ذكرنا عند الكلام عن المجرة شيئاً عن العامة 
لذدلك 06 0 2 اللهم انى قادم عليك 0 

ا بعض فضلاء دمشق ‏ ممن حدثنا بذلك - فخرجوا 


الشعس الامير كي قل 


درت الاهاية 1 ابره ٠.‏ 


حرثون و دون وبمتنون 5 برحلون ممى شاء الز غم 
ذلك كان الاقطاع مناه التام . واعا محتافون عن 58 
في انهم لا ساعون و يشترون . 
وظل ذلك شاهم حتى ضعف شان الزعامة واشتد 
أو الناية كترة عددها وونزء ناته ختيف ينه 
عرد وبا تارك ةوفه 8 دل 
حقوقها ورفم صوتهاء عالما الز عم الكبير شبلي الاطرش 
( .بوم كانت الزعامة ل راهيم ناشا الاطرش 1 
وزعم آل عاص بوطلال وهة 07 ن شبلي وابراهم 
اا اوسدو عا لمتحت الذناء ل 
مكان قرس هن السويداء اسمه ( المزرعة ) . وكان من 
الزجماء كثعر ون احتنوا العامة ماعدا وههةعامر وظاهص 
كان وحة نوف وبقاة الله الذي لوا فى 
قرا . اما شبلى نصير العامة فانه اضطر تجارا لعائلته الى 
امروب مما واخذ الثواد يستولون على القرى قريققرية. 


حد ع .مأ ص 


فسارع ,١‏ العا ناشا 0 5 دمشق وعاد 
جد 2 وحملها الى بنت القلعة فى السو بداء 
(الشكنة السك الناقةال اليوم ) و 00 
العاميّ عد انالها حق المسكن وامتلاك الارض . فقّد 
كان لاه زعم في القر بة رما فندا له نصف اربع وهذا 
لا يشمل طم اطلاقاً فان من الرعماء من لايزال له 
الربع ل الاطرش نفسه 
2 
كم الحرب العامة 

* لم محضم جبل الدروز لنظامات المورب المر كيت 
فو لم يود الشرائب ول امنود فني ذلك العبد المظلم 
عبد جال باشا وفنكه يكل حالف واتز اله الللادالشامية 
عل ارادته المطلقة ؛ كان زعماء اليل روحونو شدون 
عزيزي الجانب نافذي الكلمة بالرغم من خالفتهم . 

ولا هو أصيب عا أصيب به سائر البلاد الشاميمّ . 
فبينا لبنان المرهق المظلوم يِعَضي الايام طاوياً وبطون 


ح لا. ١‏ - 


شه لاصقمّ بالظهور , وجيوهم كنيوتهم عر ما ريح 
الجنوب قتصفر »كان هو مكتظأ متخماأ مختئق دتانيره 
من شدة زحامها في صناديقه لو لم يأنها فرج الانفاق 
في اسواق دمشق وعلى مناسف الكرم والجود . 

وغير ناس لبنان فضل حبل الدروز في هذه الحرب 
بانوالة اللاجكن واطعامه الجائمين الذن هاجروا اليه 
ألونا حت ىكاد يربو المباجرون على السكان . اما غير 
لبنان من الاصماع الشامييّ فلم يصبه ما اصاب لبنان 
ولكن المضطبدين السياسين والمطلوين للجندية 
وجدوا في الجبل ملجا اميا وصلة مع ثوار العرب 
والحلفاء ٠‏ ْ 

ان مضافات الجبلكالفنادق الْحانييّ للاكل والنوم . 
فكان الماجرون الجياع من لبنان وغيره بفدون علها 
فتصبح كالثكنات الي تفص بالمسوقين لاجندية . 
وعلاة الضيافيّ تقضي على صاحب المضافيّ بان يعولهم 
وان هذه المضافات كثيرة يه كل قرية فهي عثابة 


حدامء٠١أا‏ جل 


الردهات في المدن . وهل مخلو مترل وحبه من ردهة 
استصال ؟ . 
لشن "أن بي معروف لم عبروا في ضيافهم 
الدرزي عن المسبحي او المسلم عن المهودي ' بل انهم 
كانوا يحسنون ضيافة الميع على السواء . وان المرب 
كانت مورد ثروتبم الحاليت بالنظر الى ما بافته اسعار 
الحنطيّ من الصعود . 
9 2 
الاتّداب 
انمهت الحرب العامة . ووقفت السساسيّ موقف 
اللردد فى سوريت . فوتف الدروز كذلك ميرددين . 
وكان الاحتلال الا نكليزي . وكان الاحتلال 
الفرشى . وكان الاستقلال العربي . وكان الاستفتاء 
الامبركي ال ناضيف فلاغرو اذا رأسا 
تعد الاراء في الجبل والتفاف عضهم حول ( فيصل ) 
وعضهم حول ( غورو ) وعضهم حول ( كلين 


- ١ حداة.‎ 


وكورنوالس ). فالدروز في تلك المواصفمضطرون 
الى الاستناد نا ني ان موقف الفرنسيين الثات 
ا سورية وتردد الانكلير وتكتمهم سبباً في تحوبل 
الدروز وجوههم نحو الاتداب الفرذ..ي ومد يدم 
مصافحته 5ل دخوله دمشق . وكان موقف الدروز بعد 
ذلك راهنا غك :وطن وولة الاتدات:ومسنازعتها الى 
الموافقة على برناف استعلالهم . 
فانتقلوا بذلك من استقلال مشوب ملطخ بالدماء 
مطعون الجوانى . الى استقلال معرف به مصون , 
المدافع عنه غير يم والقائم به سواع وهم امنون . 
ات 
الزعامتّ 
قلنا ان آل الاطرش اننرزعوا السلطة من آل 
الجدان فاصحوا اذن مكانهم عائلة الزعامة . 
في الجبل عشائر كثيرة قوبتّ أبدة لها في منطقتها 
قوذ ساكل مويليه فتلت العانة فرك ةا 


حداواذة - 


وللط رشان الزعامة في العشل العام السياسي. وهذا لامي 
انهم كانوا تعردون بالرأى فالامر بن الدروز شورى 
ولا سما نمك سوط ال اتجدان الذن كانوا لشنقون 
مى شاؤوا . وعتد ود على سبل حوران فلا شل 
تعرين شبخ من شيو ررق الول الا عواففت زعم 
المدانيين على عيينه . 

إن للقت نال 6ن تقول اه ال عاص تاوق 
في الدرحة الثانية بد آل الاطرش وهلم جرا . 
ولسنا نعرض لهم الان بل نكتني بالاشارة . ويه 
خريطة العائلات سان لامتداد نفوذ كل اسرة اي عدد 
القرى الي تملكها . 

وفي عائلة الزعامة اصطلاح على تسميمّ احدمم 
شيخ المشاحخ اواز عيم الزعماء بالناسه عناءا الزعامة . 
فقّد كان شيخ عائلته وبالطبع زعيم الل بعد الخججبدانسن 
اسماعنل الاطرش جد العائلة. واتى بعدلا ابراهيم 
ابنى الذي تم لم امر المبل باخراجه الجداننين من 


ااه ةر اي الاطرض وان حك 
شاعس ا لق اتن العناءلا بعذه اخولا يحى الاطرش 
7 عده ان ابن اخبه سليم الاطرش حا كم جبل 
التإووز السشكل :و الما ده عنهاجند الاطرق الذق 
هو اصغر سنا من الامير سليم . وهو متعلم في مدارس 
عالية كالعايانة في بيروت , وانك لترى رسوم المتوفين 
مهم في هذا الكتاب ب . هؤلاء هم زعماء العائلة 
موسي . وفي هذه العائليّ 


لللسسسيبابببييسحس سس سا ع 
0 


- 116 - 


ان الزعامة في الل عبء قدا إل جدا لاتقوى على 
جله الا الكواهل المشدودة . فعي مشكى اليم اك 
الظليم » ورقرى الضيفان وتحكم الخصوم ٠‏ اما اليوم ققد 
قاط :إن كوي الشاية يعر 

قل ان شالك بوثانةا عي اقول زطانة ب 
ذات نفوذ عظم عند الشعب . هي الرئاسة الدينية الي 
ظل” يحتر مها الزعماء وكثيراً ماكانوا نضعون اتوقيعا 
قبل توقيعم العرائض العيومة مقدلا © وقو 2 هده 
الرئاستّ تتوقف على صاحما ٠فاشد‏ الرؤساءالروحيان 
نفوة أ كن الشيخ ا راهم 5-0500 
ال اند 0 الشيخ احمد الجري . 

قلنا ان نقوذ الرئاستّ الروحية بشخصية صاحها ٠‏ 
فهنالك الشيخ حسين طرسه المتوق صاحب النفوذ 
العظم في سية ا كان شيخ عقل 00 شف راد 
6 العقل التوقيع وحدهء عن رؤساء الديئ فصار مند 
زمن شبلي ,تلوه في التوقيع دض زملائه الاشاء ٠‏ الا 


انم هو المقدم فيهم 6 ان زعيم الجبل يوقم بعده زجماء 
معدؤودون ٠‏ 

وهؤلاء لاو عنناء | انون كانوا ولا زالون 

5 0 
.الساعد اللا عن لادعما ءِ وباسطي نقو : والتاريح هن 
حدثنا عن رمن لم تتفق مصاحة هاسن الن عامتين شه 
كلا ولاهو #_ دثناا ع١‏ ن خلود احدها ٠‏ فها هو ظلهما 
شتقلص شك ف شيعا عا فى حدري ساه 3 الداع.ا ر لكلشي ٠‏ 

ولا شو ْ اللبيب 1 رع أفة 10 ف تكون 5 
الاوةات الحرحة الى 0 فها الشعب الى من لجمع 
شملى وينظم صفوفم ويقوده الى الخلاص ٠‏ فها ١‏ كثر 
الام دمكراطمة تعزز القادة في سنى الحمروب ٠‏ وها 


رلماناتها مخفت اصواتما في معمعانهاء ونصمت احزاا 
المر والمعارضة ٠‏ وها رجحل واحد 0 سدلامقدرات 
أن راجيا ٠‏ ثم انك ترى فيصفوف انحاربينالطائعين 
المستسايين 15 ثم عر عردا : في السلم 1 ةطآٍظم على الاسئثار 
يي إيام | الا ا 


-18] تت 


ع ادووت:: ف 8 ل كاهي : 52 ات 
ف كيدا دشاعة ١١ل‏ زعامة والضواء ٠‏ القوم نحت لوائها 
طلا للسلامة 00 فك 0 1 تعاون ,2 فرى 
قباد : وزعامما 0 لاحل من عن واحد. 0 سل ال 
وحود زعامكن رتستان م6 انه اين عت ف اخروت 
0 عامة واحدة ٠‏ 

ّ لاا أهو فساد ماين الزع ء ومأ 8 انفسهم 
00 5 ن 122 شانهم 1 هي قله الحاحة 3 ع 
حكوة ة النظام لى فتحت ناب الانستشناء عنبم ؟ 

ولااعام اهو قرام رحال الدئن الى الدنما وتهالك 
بعضهم عَلينا وجعلهم الدئ تراثا __ اهو ذاك الدي 
افسد عليهم تلوب الناس واضمف الثقة .بم ام هوعصر 
الكفر وتبدل المقائد قد حال ينهم وقلوب الناس ؟ 

000 شيعا هو ان فى الل ا اجماعاً 

ن التبدل السيا أ نوك افك انهاه نكل 


0100 5 الس ل لسلس لسلسم م ص سمه 


نمو التجدد باطراح القديم اابالي العنن ٠‏ إلاان 
مظاهرهها ١‏ كبر من حدتما لاسباب » والتصنمغالب 
على الطبع لاسباب اإضاء واذا حكنت اها القاري' 
لاتنكر ان :ورة بارريسذهبت بكثيرءن الارستقراطيين 
اله سارو اق هل ان لختوع الام الكن يها 
الوفتري ند اكنال وتو فييك اف اكور رن 
بهده السرعة في حل لم اتتوفر فبه اسباب النهوض . 
اذو تخ معي أ ستالات» عيبا ين بن ورحال ددن 
تون الفاذل وا "كرام ٠‏ وادركت طرفاً من نلك 
الفوضى الاجماءعنة _. - لا السياسية ‏ الراثئة على 
جيل الدر وزاء.. 


2 


34 


الكلام فيه عليها منصلا مع رسوم زعمائها ؛ ولكنا 
تنوه هنا بفضل بعض اازعماء وش.و خ الرى الذين 


ساعدواء مقييد وكات 0 وحكومته ٠‏ 


عدالغفار باشا « مواد ( نصر 
متعب بك «ى يرل « المغوةسٌ 


سلطان باشاأ «ى حين » زهي الدين 
سللامة بك النجم حر م 0 » الدرو لت 
طلال باشا عاس حاد الله » سلا م 
نحم باشأ الحلبى ضاف >النوة 


محسب بك عامس 1 نفك (« مس شال 
حمد | » « سفيك | » تناصيف 
حسان » هادى خليل « 58 ان 


شبلي «ى الحدى ميد » شلغكن 
قفطان "2 عرز آم مار ع(« |عكناء 


0 


خليل » ابو فخر هلال » درويش 

سامان ٠»‏ نصار فرحان »ابو راس 

جاح » نصر أخ ل الله » أبو مغضب 
سعيد » أبو عساف عقله » القطامى 

حمد » عن آم ضاهى وشيب بك القنطار 


عبدالله بك الشعرانى جمد بك ابو عسلى 


داود «ى أبو عساف “مود» 0 


الباي انان 


ل ! دا 


كم العا 5 


سي بوحد المكم المشاري حت لستدعي الحاحة 


١ 1‏ 1 : 
سسا 0 جل 


م ل ل ل ا ا ا 


حوران . ويظل أهدا الى ا م حسنا مقبولا الى ان 
بسط النظام اف ذال علينه 0 ا كود نظام 
شو 000 

0 لي ان بينه وبين السكن_الدبذية 8 1 
ليق بيد الل لتقن سلطالا كان 
ا 
تقول العنصري والصحى .ولاسما في الشعوب المنحطة 
ا الروحمة : 


خذ لك مثالا 5 لى ذلك العرب في الجاهلة و وقد جاءمم 


السلا 17 . م انظر كيف ل العم 5 عل 
ذلك ايا عظما من نعي الدن واثقاله لضبط 
الشعوب . 

هكذا تل عن نظام النشائر فانه حاضن الاقوام” 
في طفولها او بداوتماء وشاد اواصرها والساهم على 
حقوق افرادها ربا بالشمل ان ,تفرق , وبالحفاظ ان 
رق . وه و ككل شي' يصح مملولا مكروهاً منى 
وحد ماهو افضل منه . لانه يصاعم ناقصأ د كلخ 
النبي و تأميدا بعد صلاحة القنانى 

ولخياة وال ا ا وق راد 
القانون الا بر وسلفه الفطري العرْ به الذي تَنزل على 
احكامه القلوب راضمة قانعة : هو الدي ربى ا 
رعبرعوا ودخاوا دزسة النظام المدبي . فكان شانه 
شان ذلك الريني الساذج الذي تعلم بنوه وتفقهوا 
1000 بعد د #او طافى سملي 
الّالحكايةن 


(م ه) 


2551 
لا سسا ضما 
الاق . وهدا الذي كان في جيل الدروز . على ان 
للاول ١‏ ابناء ررة حي ع لاضن فق الجالس 
النيابية .. فهم لايستسهلون تركى والصدوف عنهء ولا 
تعد تون الورد من غير مأئه * ومن اشرق ا 
نحوياهم خاة عن مذهههم فيه لان في النفوس ميلا 
الى القديم ونائراً بى . وحسن هذا العسك اذا لم يشال 
فه لانه زيل من بين القدم والجديد فيرة الفوضى 
والضلال ل واتكر : 
وي فعند العشاءر التوسط ٠.‏ وذلك انه اذا وقم خصام 
بن عشيرتين تتوسط عشيرة ثالئة كيرة ة لإصلاح ذات 
ادن ٠‏ فِجلى 0 "القائل اق القلة ون سكن 
الكيرة الموسطة .قن ام الحواطن. واذا الم بنج 
القاتل بنفسه بام هدر دمه قبل الصلح , ثم 0 
النشيرة المرسظة ووعراء التقير تن :فى المضيلة ,شرق 
الدية وقد يتازل. عا عقر المتول سد شر ها 


ل 

عند ذلك تمقد الرايات البيض و'يشهد عاقدها ( الزعيم 
الاخد بالثار على اهل القتيل الحاضر بن والغائسين 
والدين لم بولدوا بعك شين اناس كن العنتوه على 
اهل القدكل اذا خرقوا العهد ٠‏ واذا كان القتلى من 
الطرفين يقرر فرق الديات ويعطى للعشيرة الخاسرة ٠‏ 
واكترانا نكن الفقر السو ل لا ليا اذ 


تعد تر برهأ ٠‏ 


في حادئيّ من هذا النوع طلب والد القديل معت 

ناقة وحمسين شالا وعثمرة أناعس وثلائيّ أغراسء قائلا 

انه لا يطلى الا زهيداً مراعاة للحال !! وكان القاتل 

فقيراً لا تلك شروى قير ء وكان احد الولاة حاضيراً 

فاخذه الجب ٠‏ فسكن روعه الزعيم المصاح وقل 

ترريث 0م التفغت ان والد العدلل وقال له : « لك ذلك 
والخت ثارلت 


> 


حدروعن امسو ضاة. ا الد لدكن[ذكنه) 


قال.. تنازلت 
عو وعن الاناعس والافراس اكرام لوج هالحاضر في" 
الاريك 


انقيرف الو الل متقدوها 

وظللك: العقار «الوبعد» وهو نوع من اللحوء 
والاحماء . ومثله « التشبييد » وهو ان يعرف الضيف 
الناس انه متوجه الى مضيفهء فالمضيف فى تنينك الحالين 
مضطر الى الدفاع عن ضيفه وحمابته حال شغي ضافته, 

وناني الآن قبل الاق لض -002 
حادثيّ سلطان ناشا اللاطرسش لء يعم القار 8 لنى ادن 
وسطحاف المنا رد واسال ميال بي 
ذلك الانتقال الذي كان فجائياً في عض الاحيان فلم 
تالئهالتقوين:.وتانسن اله 6 هو عان العمون اعلئلة 
فى ادوار انمعالها ٠‏ 


وشيّ سلطان 

التي القيض على اده خنجر ]١[‏ وهو آت, الى 
بيت سلطان باشا في القريا » قبض عليه صياح بك 
الاطرق دين اللناضة والضااط درحان: الهد الله 
وارسلاه حفوراً الى العاصمة ( السويداء ) حدث رحته 
المكوئة 0 السك ادل كا لاطا ايل 
قاتشت «الستى. ول لماه انه ان ىندا وفنا 
والحقيدا ) وذلك وللادئ. والتشر ن من هود 
سنض ١537‏ 

والعادة عند اأعرب و على المشائر منهم .ان ضيف 
هذا شأنه بداافم عنم بالنفس والنفيس بطم النظر عن 
منزلتى وحاله . فبعث سلطان على الفور باذيه علىا ى 
السو يداء ترط بيدا العادة في مثل تلك الحال , 

]١[‏ الدتهم باطلاق النار على الجنرال غورو في حادثة طريق 
القنيطر؟ المعروفة التى قتل قهاامين سر واصيب حقق يك 
العظم حا كم دمشق بحر ح فى شفتم العليا ٠‏ 


بنائلة” ارين ادم مع انه لا بعر قهمهرفة شخصية. 
طالاً ان لامحمل مضنة فى :افواه العرب ء واحدوثتٌ 
عنله ٠‏ 

حدة ذلك وكا 0 الجبل المشفور الى الامير سليم 
الاطرش في دمشق » فلم يفلح وحكيلم توق بك 
الاطرش في إقناع القومندان « تر نكا » مستشارالبل 
بو مذ ناس لمه الى ساطان دنا نسوى .تضيته على طر مَة 
اد دسّء وقد قال سلطانانه يسايه اذا ثبت انه جرم ٠‏ 

سيق ادثم من من السجن الع الشكنة الفرلسمة» فعاد 
غير مستطاع تسليمه * 

قال القومندان علي اي سلطان : « ان الرجل 
في العلعة ذلك اخوك ووم فاضا في حوزلا 
الجند الفرنسي بوكو لاا ادر را 
الحافظت على الماني » على اثرذلك (غرز ) سلطان 
االواذز ع دافا اطريت اداه ترق ال عمتي 
امن ضيفى كي لاتلوكه البيئة العريت وهوعندم 


0 000 يي - 
صاحب « علم » اي حكم نافد الارادة ) وعلىحدود: 
النادية . وارسل الى الامير برقية يستدعى بها الى تلافى 
الخطر. ولعايي بان ضففبه سيساق اك دسق قطم 
تراه الطراشين الؤفقن الباو كن الففلة مر كوا 
ركاتى ثم تقل ]الى :حكن 5 تارم ” "الكو زه بوبجون 
العريور احد اعوانم الاشداء وخاف الكليب شيخ 
عرب السرد يم وغيربم وعدد ابيع أحد عشر مرابطاً 
على الطرريق ليتنظروا ممرور الامير ٠‏ 

وانهم لني اتنظارم , اذا ثلاث سيارات قادمة . فإما 
انهم ظنوها سيارات الامير فافيلوا علها عاز بي الدهن 
غير عالمين انها سيارات مصفحمّ انت للنحجدة ونقل ادم. 
واما انها ظنهم عصان هاجمين فبادرهم باطلاق المدافع 
والمترالموز . فيا رأوا النار التي لامفر منها اتقضوا عليها 
وقفز بعضهم: عن ظبور الجماد الى وسطها فراح قائك 
المدرعات الملازم و كنان طفية القاط وقنا ويه ال 
جنود . وتسطلت المصفحتان الاولبان وفرت الثالتة 


راجعيّ, وبق اريبعت جنود اقم شكس وهاب على 
عر وكيس اتدل ورك 
جسلاط . 

كا قل حاء 05-6 النارود ارعون منةرسان 
الدرك بقيادة الرئيس حسنى صخر واارئيسين نايف 
وابراهم الأارق فا بلقنا ماق اتلادنة١‏ لل لخدي 
حتى اقل الامير على سارنى ومعه نيب بك . فارسل 
ضما ال سلطان عون الف ا را 1 
السلاح يود الجنود الفرفسين الذين ابت عليهم ساطان 
وسار مم ماشياً حافظاً عليهم حتى السويداء على بعد 
سا ى 

استمر خرو ج يلطان قافن المكوية نوكااك 
الطبارات قد هدمت بيت واخذت المكومة مواشيه 
حتى عى عنم عناسميٌ علد الاستقلال سنة 157 في 
لحان .مق لمان عفدت اغان . امسو كوفا: دوت 
المفواآض السامي العفو عنه على مائدة العشاءء واولا 


حمي ات 

ذلك لكان سلطان الى اليوم ضحيتّ ضيفه والعادات 
العقا ىن 

ونى الحادثت دليل على تبدل الاحكام ني الجبل »على 

ان المكومة لاتان. الفضل عقا با في القضاءا متى 

شاء الاهلون م حدث لصاح لاله والكر لك ودرا 

في لصر فقد عقدت اأراءاتبين زعماء الدروز والحوارنة 

0 ار قتلواحد من التعليٌ وَاخز فق الك لك ورفعت 

الرابة البيضاء الممتودة يوما كاملا امام دائرة الماكم 


في السويداء . 


بت للم 


7 0 النظامي 


لاحكم النظامي اليد الطولى يف اتبدال الال 
الأجماعين 8 اليل : 


. 5 تالو له 
.إن احم دىَ الجبليين لازال 6 الك من حمثُ 


سمس سيم . 


السطلل سس نشد _ شح سي تمد امبر اال ل ل ا ليت بستني ديت جد 


00 ال رم و النحجدلا, و 1 بدلا عظما ا 0 
الاخلاق اله ى كم سياسة والدندل الاجماعى ٠‏ 

الس جامة بعلت تت يقير توا الآول . بمد أن الق 
الدروز السيف جاناً ؛ فانك ترام _يعنون بالعلم بعد 


سسا ل و ا يد 


ذأ المتسه والا شاد 6 الزعماء 0 


3 الو يم للع “عرفا 0 
رَخحماء ورحاأأ الدرئ لح شهامم اللسا بيك عن 


الساد. وقد طرا اتدل عض 1 اخادمم الددة. 


لاني نل 5 المترال وض الساني| 08 


. 2 
لمر مأ هدأ دن حيث التساهل 8 واد 5 أن الاممر 


ب ]١[‏ من العادات لخ 1 زال الدروز قاطية” #اففاون علما 


وز قاطيه 2افما 


أنهم أتلعون اذى عن انقد ا 
في لبنان على اختلاطبم الشديد ا ل عل صفاكاب: 


تعدا | +زائري التي رولياة الخو وي 
التي اقامها له ولناصل الدول في عررى على تفقديم 
المشر وبات الروحية قائلا : « ذلك ينهى عنه الحاق 
الذي يوقة احكدة افيد اذى الفرفاة الي 
006 ما الاالقليل من الزعماء . 1 
واتأسف اذ اقول ان الشجاعة الادبيت لم تصل بسد 
الى الجليين , وا نهم سر يمو التنازل عن اخ ن أخلاقهم القومية 
وعادا: ادم للرة. وآن التق 75 . والسلمين به الل 
الاخذون م أسبابها منذ القديم ٠‏ ولعل ججيع ذلك 
عارض لابد منى يدور اتتقاا ل كدورم 0 
كانوا في ذلك كالطير العريان قبل ان كش وثة 
0 ني مملق الآمال الكبار عل لتقل الاخلاقي 
والامام علي مول : « لا نكر هوا او ولادكم على الخلاقكم 
فانهم او ن ازمان غير زمانكم » ٠‏ فانك اذا رات 
اليوم 7 والداع والوشابت والرياء والإثرة 
والطمم ذان ترى ذلك في الغفد ٠‏ ستقف المدارس 


5000 
وتدلهها الاقى ارق سيدا عتما وحم يزه از الت هذا 
الضعف الاخلاقي ٠‏ 
مم) اما الحاة الاجماعية فخاضعة كل الحضو ع لنواميس 
الاقتصاد والجاب: مد 
ولكتي اقول ان ال 1 الالجماعيت " م 7 3 
الدرزي اليوم نام امنا العو او" التي كانت 'نؤرقه من 
قبل نزآاه قلها في حياته الماز زلية ٠‏ ور كا نخزة افق 
المتزعمين الذين لاعبد طم بالزعامة ٠‏ وترى اختلاطاً في 
الطقات فليس هنالك طيقيّ احماعة خاصة ٠‏ وترى 
شك عن القنيافه تغرف ال الدوافل 
هذا ايضأمن مظاهم الا تقال ريا الىالافضل 
والأحميع. ا الحكم النظامي مع مانابه الكل 
لين الماقة: 
25 2 
ابتدأ هذا الحكم في ال لى بوماعلنت دولةالا تداب 


وو ا اا 0 لتر 


وف ف امشرين إن منه نه تم الاتقاق ب 3 م الفير سل + الاطري 
ع ل لحكل المكوفة انلها انير 0 الشت 
احتفموا ترد اول انان ساك لبه راسسيات 
ؤناكقا؟ امعراً . وتقرر تقسيم_الجبل الى ثلاث 3 عشر ة 


ب م ال ل سا 
كك من تلك تيده 
71 حت غراض اا 5 اكاك فنا 
فالارض وني حانيب الايسر ٠١‏ محمة أشارة الى ١‏ 
نادية . واتتخب قائدا للدرك توفيق بك الاطرش ٠‏ 
ومديراً للمخابرات وديم بك تلحو . وبضعة انفارمن 
الدرك زندوا بعد حين حتى بأغوا 56٠‏ فارساو ٠ه‏ 
راحلا , برائاسة الرئيسين السيد حسمي صخر من د مشق 
والسيد مد كيوان من لبنان . ولم تنته السنة حتنى سمي 

: ضابطا و١ مديراً للنواحى م بلى‎ ١ 


وقد 


صا 


هلال درويش 

صياح امو ذ الاطوة: 
جاد الله الاطرش 

فضل الله النجما لاطرش 
سلمان نصار 

سلوان هنيدي 

ودر 


ل عنام 


شببي عن الدين 
جيل عامس 
عبان عان 
سهد بو عساف 


سايان القاعانى 


ضابطا 
نصر الدين صلاح 
فرحان العيد الله 
جد الاطرش 
هلال أبو مغضب 
عبد الكريم سلام 
مصطنى الشعرانى 
ابراهم نصر 
شيب القنطار 
ل ان 
مباوش نوفل 
لماعل عاش 
00 السيكاواق 


ا ونةاسة يده نفكلا اعد 
لماي الوا عا ارلا م 
ل يض حكون من القاتين ها وبرمونهم بالحفة والجاقة . 
ماذ! ؟ دولت ؟ حكومة ؟ أنوافه في نظر الشعس في 


95-9 297 - 
0 متو6 ”كسم مجم 
فيصر “6 ) ممت معسر + مرمجج| كذ 7د ١‏ لوجي م كسس + + محم مإتتريه 


.كاي عم م ١‏ 57 6 5 2 00 2 / اسم 0 8 
سن لا ال ا ا ا ل 0 


ممم ا ١‏ ا 8م 5 29 7ك 
هيد 0 الات دز شن يرد ا مير الس 1 


ا ل الا و رت 
57 1# 1 قن ١‏ 7 يم ١‏ وام بهم ١‏ كبيجي سب جرم سام كن اهرس 


2 5-9 - م م ص 


0 


ذلك المين !. خدنت مؤاسرة اضطرت الامير الى 
هبوط دمشق ء والقائد العام الى خلع لوه المسكرق» 


' كان الدروز يوزأون محكومتهم ويرمون الإنود 
الد ناءة و #رضون عأ لى ثلبا 3 لو 46 خلال ذلك 


سس مسي يك 


بصطع الجنود ويكرمهم يدقع لم متيام من ماله 
ا ويسامل | انام م اكتمانا! 0 


اول 00 1 جيل د دعدة الاهين 


ون نهو وها فق هوريجان الدكرمة يونا عن الامدق 
شق علم من دسة الى ان استهروا 5 مناز لهم 1 وقد 
م ان الفرنسيين ضيوفنا 


5-5 


ونحن الذيئ اي فى هده الضيافة . راء 1 ل 
دخولهم الودي 

وعاد الامير هن دمشق . وعقّ.ه الكولونل بوله . 
فعادت الاحوال الى ساتق عبدها . وعدن عد الغفاراشا 
الاطرش مفنشاً عاماً ميم دوائر الك وت وباي 


52ها- 
الاطرش رم 57 لمكة ١‏ البداية . وعلى عبيد رئيس 
كتاب . وضاهى عامر ومد المفوش وعيسى الدري 
اعضاء . ومصطى فى مدراً لايالية ٠‏ وعلي الاطرشش 
مدرا النفوس الى ان خلفه فهد الاطرش 06 
ممودحاطوم المرحوم وديع ناحوق في ادارة الخارات. 

وقل ان عق هذه التشكافت كن الذركق كل 
شي" تقرساً . فانحامات عند رئاسة الدرك واسكنافها 
عند القيادة العامة وعميزها عند الما 3 وواطياة 
والأذانة عيذ الذدوك فهو حابي الاموال ومؤدي 
الرواتت . و للدرك الفضل في اقرار الامن في نصابه 
من حادثة ساله الى فتنة الشقوق الى حادثة تل الخالدية 
الى وي سلطان وفتنيّ عسرمان . 

كانتقوة الدركمعنوية فتّداختير انفار من العشائر 
فصار الجند « +هدد الدروز ,الدروز » . والجندي 
حمل اسم عشيرته وهيدما لان المشيرلا لا لسمعم 5 


دمه هدراً . لذلك كان الدروز سمرسون امنود ا 
من عشارم . وسلطان باشا نفسه كان تحائى سفك 
دم جندي , وقد علم الجنود ذلك فكانوا مباجمونه مهما 
هل" عددع وكثر عدد اشاعه . 

هذا وان مءاونة القومندان ترنكا (احا س عادت 
عمران ونفع جزيل ولاسما ىْ مدة وكالته فانه نسح 
الأرق.وو ضع حر الا ساس للومار ف نفو لضهو اضعهدا 
الكتاب السيد عبد الله النجار بها. واقام سوق عبد 
الاستقلال . ووطد اركان الامن والنظام : 

2 2 

اعثرل الامير الحكم ني اوائل سني 197 وناب 
عنه وكلا القومندان 4 حتى الرابع والعشرن من 
شهر وز إذ توجم الى عرى الإمسيو شوفار مندوب 
المفوض السامي وهناك اقنع الامير بالعود الى خدمتَ 
وطنم على 5 حكرطة قل وعين الكين كآارسه 
مستشاراً ادارياً له. حتى يوم فجمة الجبل بوفاته . 


وظل الكبين دائياً في اانباع خطة سلفه مجتهداً في 
خدمة جبل الدروز الذي الت اله زمام وكالة الا ك2 
وهو مدبور بسبره على الاعمالالتتى جارسها للا ونهاراً 
وهوواي ف عدف لذ كال ها وعترها ا 
انهلمن الماقة ان نتير حبل الدروز دولة كالدو 
الواسعم التي تاج ال اقاراك كوذوة ان كد وان 
(قضاء) في زمن الترك فكيف محوزآن تحدث فه 
الادارات الكبيرة ويحلس الاك عل ارسي لان 
في الاوراق التي تر فم الفكيين :ذلك رانا الكين 
يتدخل في جيم الاعمال . لاتضييقاً على رؤساء دوائره 
بل ضنا بالمصلحة العامة ان يصيبهاحيف . وليست شؤون 
اللتوشين كار حيث تقلدم على كشير ين . فمن 
اعمال الكبين تنشيط المدارس ونكثيرهاء والسبى على 
الامن . واصلام الطرق وفتحباء وانشاء متحف الاثار 
البديع المتقن . 


5 5 5 


اقسام حك و متم البوم 

الملكية : مؤلفة من مديرابة الداخلية وماتٌمقَامتن 
ومدير بات نواحي . مديرها توفيق بك الاطرش ٠‏ 
والقاتممقامان طلال باشا عام ( شهيه ) وفد بك 
الاطرش ( صلخد ) 

العدلة : مديرها محمد بك الحلببي وم صكبن 
استئناف رئيسها منصور بك عبدالصمد . وثلاثنحا كم 
صلحية حكامم! علي بك عبيد ( في السويداء ) وصباح 
بك الاطرش ( ني صاخد ) وحسين بك الحلبي ( في 
ا 

المفاردق ااستدييها القت العداو نيا تس ون 
مدرسة منها مدرسة علا ( في ستنبا الاولى ) . 

الماأنتٌ : مديرها السيد صادق النرزي . 


الدرك : وانده السد دسدى 


0 ءِ 
صعور وروساء 


سراياه نايف وابر اهم الاطرش وفواز الحلبي . 


التفوس : مديرها جاد الله بك الاطرش . 
لحخابرات : مديرقليها السيد نحم الفقيه . 


المعتمدية : الجبل معتمد بدمشق هو تسيب بك 
الاطرف.: 

الشرعييّ : قاضي المذهب الذي بتقاضى المذومة 
رانئه وهو الشيخ مود ابو فذر . 


لمكن 


هي الدائرة الافرنسية بالجبل الموكول الها عثيل 
الاتتداب من قبل همندوب المفوض السامي لدى 
حكومتي دبشق وخل: الدوون:: ألى«غل 5 5 ها 
لشدة ارسماطها المكرية ولامما ظلت ةل 
دائرة وكيل الحا كم الذي هو ني الوقت نفسه رئيس 
الس انبا 

رئيسها الاول القوندان ترانكا والثاني الكبين 


كارسه ٠‏ ومن تراجها السيد عرز ز الى راشد. وخلفه 


3216 


امنائها الملازم ( بكمان ) فالملازم « فرتيه » فالملازم 


«هورل » ٠‏ 
ه نسسان 


الجل رسمياً ٠‏ وفي الخامس من نيسا نكل عام بعد 
ذلك تقام الحفلات والمبرجانات في عاصمة الجبل نذ كاراً 
اهلاق امتةاؤلة انوع البرا اللكوماة العووية: 

لا تكلف نفسناوصف ممرجانات العيد فهيمشامبة 
في كل | عبل وه بد كتك الصحف في دك 
الطوال و لكنا تك برائ الخد انيات الممت 
عناسة عرد الاستقلال وشت القصيدة الو<يدة التى 
قمات شه : | 

قالت ( الغباء ) في عددها م؟ نحت عنوان( الجبال 
الثلاية ) : 


١‏ ع 


لوف مول المرنة ل المد يه لل الدووة عورا 16 ده 
المنافسات 0 تت أل ؛ 00 على ساق وقدم دل أناء ه_ده 
ما ينجون في النهار . ومجعاون بلادم بابل جديدة من حيث 
ضوع الغانات والاغراض . فانا قد عشت ا لنفسى حتى 
الأن داس لها وحدها من بعد ... وعلى هذا بو سس 
ال مل لم حكوية خاطة وتوتدي. لها" امنا + وشكل ووار 
وادارات 9 وإسار في الط, رشق الاأؤدى الى الى رى معلء رعا كان 


كبطء السلحفاة ولكنه على كل حال افضل من عرف الارب 


الداعى :وها وهل آل عيدة الانتتلال: قل وه 

ف تسوه انود ارا هال 01 ا 
عندنا ولهذا قلنا ان حكومة جل الدروزستذوق طعا لاستقلال 
الحقيق قل غيرها لانها خلية من هذا الداء . 

دي كلكا ان كوا للوروة وو السو جك ةبه 
الاكتريمّ والاقلية على قاعدة الديانات || لانهم ابناء 


0 


حق 


دن واحد وككمءهم جيل واحد وهذاأ ها حفظط لهم 00 
في الادوار التى مرت على سورية وجعل حبلهم 0 را 
<تى ني ايام حمال باشا .وكنى شاهداً ان الثورة العربة منهكانت 


0-8 


[1] لاضن شيخ صحافبى سوريمٌ داء العشائر وتنافسها 
وان كلا” ( مصيته على قدره ) 


- 1689 2 
لتمد يحدتها والبي بلتجىء رحالها : وى دخله الهارب من 
فظائع تلك الايام يصمح فى مأمن . ولكن من ان لنا مثل هذا 
الاتحاد فى بيه المقاطءاتث ؟ ان ذلك دطاب جمع اناء كل دن 
فى َعم لوحدها وهو حمل تمءحز عنه القوى البشيرية . ١|‏ اذا 
9 الله سا جديداً مجمع هذه الاهواء اختلفة الىى دن واحد 
اعنى دن الوطنة 3004 
امأ العصيدة فهى هن نظم واضع هدا كعات 5 
القأها في عمد سنة ١577‏ شل اعلان العفو عن ساطان 
باشا : 
حل فى مغناك مقعريا كيف يشكو البان مغيريا: 


بنت الما بان مترالي فرأاك التزل الرحبا 
كتب الحظ الشقاء لى فحت كفاك ما كا 
طلن.. القلنياء :ميا فاذا انت الذي طلما 
نيك 
يابنى معروف طودكم 20 في علاه عاتق السحبا 
فجرت للضيف أر بعصي ا كالغيث منسكما 
لاينال الضعم جاركم وبه بعر من نحكبا 
معقل حل الاباء بص فتنحى الذل منتحما 


ططت 


جل عرزت جواشيم 
لم يلن الخطب مقتحماً 


أن وا يالك شممته 


قد اناك العد دما 
ان أراك اليوم منفصلاء 
أرق النأي المحب إمى 


فرى والبين منصمرم 


هت الاقوام 1 
تيه فى عاسحكنا 


هكذا والدهى سيتقب 
ان سوريا بوحدتها 


يه يا لشان هاك أخاً 
تسط الارحجاء بتكنا 
ولتقففي الغرب مير سأ 


2 


نا 


2 


يومهب اليو عمتتهما[١|‏ 
مداتحق يل م رغنا 


هاج بى الاشجان واللها 
قل متى نلقاك مقير با 
شاعراً غنى وقد طربا 


ساء يه التفريق منقليا 
فلتكن الدهى سرتقبا 
فارعهبا يا ابن محنسا 


ماس باستقلالى با 
لانغمام فاقل الطلما 
وليقف في الشرق منتكبا 


[1] اشارة الى المجاعسّ فى الحرب العامة ما سبق تفصيلبها ٠‏ 


واعتزسا انا انك كنا تكقل» الذوى. مذيها 
ات 
با بنى معروف حسكم من عريق المجد ما نسيا 
بسقت اغصانكم حند] وصفت اعراقكم نسما 
اتما استقلالكم ابداً ان تروموا العلم والاديا 
فهو لا رجى بغيرها وهو الاوانازع. 1 وهنا 
١ 28 ْ ْ‏ 
وا شي ماقي كايا[ تهنا 


وأة نبوا “مناطان هنا وامتعيتت االمفى رما 
لا تخلوا شاكا الما فالوفا تقذ زين العرها 
عيدكم عيد يشوق اذن كل من وافاه معرب 


تخ 14س -- 


اجانيت الثالث 
اقوال الغرسن 


كي 


نعود بالقاري" الى القسم الأو لفق الكناك وإراننا 
في المستشرقين . ون على اهب عرض اقوال البعض 
منهم يع جل الدروز . وناسف أضيق النطاق عن 
استعاب جميع ما قيل فه . ولاضطرارنا الى اخشار من 
زارلا منهم بعد دخوله في حكر النظام ولولم يكن اولئنك 
الزارون من ثقات الماحثين . 

الدن ندون 5 من اقوالم ارا لتك كثيرة 
متداولت ومنشمئوا اللقالات الممتعت في كدر يات يلات 
الغرب.فهم إذن مشهورون في قومهم وكلمتهم مسموعة 
في بلادم ترك عنا دوا ني الاذان . ونحن محقون_ِ 
اهامنا بم واتغنيد غير الصائب من قولمم : 

أن لانسمهم مستثهر قينلايحطمن اقدارم وخطرم 


0 2 5 - 

فؤافات المستشرةين اقل ما يقرأ الفربيون» اما مقالانهم 
مموهيّ بالاستغراب , ملونيّ بغير المالوف من الالوان ؛ 
ممزوجة بأُخف المقائى على الممد ؛ ذبي التي يقبل عليها 
وتهافت ٠‏ 

لاأحسبي أغلو . فالاستشراق الصحيح علم لا يقبل 
عليهالا الفضوليون من ابناء الفرحة بعامل خاص لا نحده 
الافى الثرر اليسير . فرغبة الناس هنالك عنه الى كتب 
الادب أمر بد به يلا بعوزه اشات. وليتك :درك طرت 
الترق غلدة لماعي" قزروس هو الشرو نز هذل الكدن 
ولبتك تدركاندفا ع كاتديهافي الاتقاطعحائن الذر 8 
والاغرراق فبها الى حد الهذيان ٠‏ 

3 ثلاثة زاروا جل الدروز ولا تبعهم جما : 
او نشرك معيم اواتكك الدن زودوم تلك المعلومات 


النافصة . ان م الاغاروا طريق. 


١و‏ حت 
عت 
اا دان 
هى كانت فر لست مدر وقي حاءت سور دم 207 
الاحتلال الافرسى ورافقت حملن الجيرال غوابه على 
دمشق . لبا فصول طوال عن بلادنا في لات بارس 
« كالا لوستر اسبون» و« الل وسو رين « ولكنا 
وصافيٌ سطحية الانحاث . ودوك عض مأ فالت : 
» قل أن ع يرال غورو سورية ماح حللى الدروز 
ا 
لقدانةيذلك د كن الدروز © تاها يوم زار لاسرتمن[١]‏ 
امبر مم « بشير ا » ( كذا! تقول ) في در القمر . ويوم اعترزلت 
اللايدي ستنهوب ]١[‏ فى حبال لبنان الخاليسَّ معللة نبا محليها 
الجميل فى مشاركمّ الدروز بعباداهم , 


|١[‏ عمنععصسمطآ الشاعس الافرانى الشبيوع الذى زار سورية 
سنة و+م١‏ ثم ذكر ذلك يغ كتابه « السياحة فى الشرق » 
المطبوع سئة م488١ ١‏ 

[؟] »ممطدة56 :1203 اإاسشيرقة الا نكليزية الى مَكنك 
بان أقوأم سوريض سنة ١ ١8١4‏ 


حد يوه ١‏ عبد 


5 م - 


بعد ذلك شليل زعم ديراردى رقال [واومء 28 عل سوم © 
فى كتابه الرائع القادسر ان الدروز متحدرون من اصل فرنسى. 
1 - 0 
فالتثابه في الاخلاق والاسماء والفروسية كذن سباأ في زعمه /ر 
ان الدروز م سلالي دوقات دل وين ؟اناء1(2 وون(1 الذن 
سكنوا لئان اثثاء اروب الصلبية , 

قالوا +7 مددر د ن عن ايالات الشعر نة !| هذه 5 
أنه ف سردي م83١‏ بعد مذابح الموار ني المؤلمس ]١[‏ الى حجرت 
التدحل الفرندى نزح حانب كبيى من الدروز الى داخلية بلاد 
الشام دحو بلاد حيلية خلف سهول حسم نحو حوران 
) اشان التوراة ) ف ( اوراسد الرومان ( 

وقدسسوا هناك تعضدم انكذرة را خسن استقلال نشي 
استملال الموارني جماءة فر نسم [؟ا 


|]١[‏ تتمصد حرب لنان الاهلية . ولكن الدروز زحوا الى 
جل حوران قبل ذلك عتى سنة . والحرب الاهليمّ لم تشطر 
الدروز الى الطحرة قط . 

]١[‏ لم تعضد انكلئرة دروز حوران » وام ع في ذلك 
الحنن استقلال للهوارنسك انه ليس لهم الآن لاشتراك طوائف 
اكثيرء معهم بعكس الدروز المستقلين من قبل استقلالا” فعليا 
لا اسميا . ومن بعد استقلالا” رسميا ٠‏ 


ع 0 ب 

كن ٠‏ اذا كان الهو ا ا 8 زر 58 فالدر و ماهون عزاءا 

رب والرعاء [1] التى عززوها بسدق البدو . ونهب قرى 
00 احفاد ماوك غان القدماء المشبورن . اذ كانوا 
اضطر سكان حوران الهدماء تعد عر سئوات أن الاحاء 

وما رح اشليق ( ولاة) الشام في عراك لمن 3 هؤولاء 
العصاة الذن كنوا رفضون تأديسّ الضرائب والتجند وام يتقدر 
كبح جاحهم غير يد ال باشا الحديديمّ التى شيدت كنة 
عقلدمة و[ السويداء عاصي |:| 


.حا لها كت كان الدرور شعب زراع بل حر 
ا ٠‏ وهم لبسوا رعاط بل أن الندر رعاة 
مواشيهم ٠‏ ولم يكن الدروز في جميع ادوارهم الا مدافمين عن 
.0 اما العجب كل العجب فهو نبتها الى اللبنازين حسن 
الزرع وحمل ال زراعة مره ,ارزة . 

أ ؟] كان : عتعوم باقصص حدود الاستقلال ف عبد جال باشا 
والنكنة ام ها ال ل كه 1 أى ذلله نجمة 


وعشرن سنهة . وهي تغالط انها ف فى الفقرة التالية عن نهها . 


لمان ١‏ 57 اتيك 7ه اغتلفة [1| 0 
باستقلال فوضوي حتى وافاهم الانتداب الفرني على سوريمٌ 
على ار وصول الجترال غورو وفوا وفة المتوقع المنتظر 

ومع ذلك درعوا على متون اداع المطي.مة لإستةملوا المفوض 
الساني يتهالليم . 

وال وي اث طعي امات 0 ولاء ال 
الي 000 (كذا) ذوى العرون اكع ولف 
المير <ة عاى ! كتاف <تى مقابض جاحره دون ذيول 
عباءاتهم الموشاة بالذهب ويفرغون على 05 المقاهي وؤضات 
فق (العسيكات) واحديات . 

ثم اختفوا كذوارس الملاعب ايدوروا حول الامير فل ثم 
حول المترال غوابه )ءنانره6 عند دخوله دمشق بعد ستىّ 
شبور [؟] 


ولكن لما اراد اين ان عوررو نظم جل الدروز فارسل 


|١|‏ من علامات تحقيقها ان نسات “روة الدروز الى الماشيم 
لا إلى الحنطة ماحد ثقف الحرب العامة وببعبا احيوش اتلفة ؟!. 
|[؟] اوذحنا في تصل سابق عن الاتداب أأسابب فى تردد 
الدروز وانقسامهم . فحزب الاتداب الفردى لم يول عن 
خطته 5ا تقول الكاتنة وقد ولى احد اركانم في طريق دمشق 


وهو راحع من عر عروتث. 


- 


ددا 0 0 دع مع17 - ذلك لذي ا, أراجم 
ا ل ار الك ا 
عندئذ استدعيت جيوش الزنوج نحت امرة الكولونل بوله 
غع1ناج م واسطول دمشق اطوائى تدت امرة ( شمليرز ) الذي 
اتى باللجرم المسبب ملق فى طيارتم الى اقدام المنرال » . 
وتقل الكاتةاال وهنن: البنويداء:: 
والقووداتى و الكيوت: لنشوق ‏ اللرس 43 علق ورت 
اغنيائها الجدد وبالابنية المنية عنموبات الكنة النركية وفبها من 
الأثار القدمة كالعنب مايذكرنا بتعنيف ترتليانوس [ع] لمسيحيي 
حوران (اوراسد ) على تشثهم بعادة الال باخوس الى 
الكرمة 5 وكالاحمدة الدوريائة والكورنثة واا! لديز نطية واصداف 
عفر وذدت واحران المعمو دي 1 
وقد أراتي القومندان ترنكا قطعاً من اتقود عليها رأس 
(ازيس ) وقطعاً عليها رسم الى الشمس وكتابات تبطية 
]١[‏ لم يرفع العلم علىداز المكومة بلان اسد بكالاطرش 
اذى عاد وككدون اشرق القرى راقنه ماي دارة هوام 
شل الى ده.شق على طيارة . 
. [:] ليس ق السويداء الا ثلاث سدوف قرميد .. 
[؟] كاتب رومانى شير . 


وساروتم [1] التوراة وكتابي على حمود تنشد بنزول الفرقة 
( الغالية ) الثالئة ]١[‏ فى اهنا نوبوليس ( السويداء ) وفاحها 
الطرق وحرها امالا . 

ويلاحظ الكنن موبوسان ان احدادنا الليض الجلود كانوا 
يقومون في مستعمرات الرومان بالاتمال نفدها اأبى يقوم مها 
وي معيو الو اا 


مل:.. يزعم البعض أن الدروز مم 59 الساسر بان لانه وحجد 


]١[ 1‏ مللائمكة الله ومثايم الكارو يم . 


[؟إلماكانت غللا ( فرنه اتقدعة) مستعمرثرومانيم كان 


الرومان يفون من رحاها فرقا فى <بشبم يتخدمونما للفتح 
والاكا ادء 

[ع] هذا مبلغ محقيقها .. انها رددكلام الكاهن الذي تقول 
( فى فقرة محذوقي )انه رافقها. فللى دره ودرها. 

[؛:] تقصد التيمن برؤيمٌ الال فى .يومه الاول وهو غير 
خاص بالدروز . وقد يكون وها وجبأ . اما اهيا كل فليست 
عند الدروز ولام ,يننونها في ترات شجالهم عادية تشبى 
ببوتالاجتاء عند بعض الشبع '..ر واستائية لخلودها الامنالمفاعد 


0 0 صر بح العذراء مم 0 3 


ويدفئنون موتاجم قِ الليل [1] كالهود 0 وعدمون محمد م 


مح ا ا لاا د ليا اا ا م 
ددا صادفنا ف بطر هنا الى نوات حرا سكير الي الكفعيق 
الوحشية بكتابة منقوشة احتملها الالمان اثناء الحرب . 
وهكل آخر لليشبرى ( جوبير ) عند مدل المدنه وهو 
ناء حميل مرتفع على قاعدة رتكز 00 ادة كوروائئية زاتمي 
من هنالك واحتالهم القطع النفيسة 
... هذه المضافات هى عمثابة فنادق حجانية وهى كثيرة ددا 
ا عند الدروز الذائن يعتير ون الضيافة من واحاتمم المقدسة ٠.‏ 
ق ودالته الحق شاديه ريام أككل 


ينا كان - القووة لسرا ب حدواب 82 ل الهش ى بالمدكة 


50 في البار 


تت :156 3 
العرحيب والاشعار . ولا غمرو فان الدروز مون الالقاء , 
وبعد ذلك احغير لنا من قبل الكاهن الاعظم ( تعنى شيخ 
العقل ) طبق واسع تتقلب عليم عناقيد العنب المنتفخة الشهيم 
الى حر عدر 202 المبتصون الا 'قدمون على عادتهم إله 
الكرية؛ 

9 مررنا في شوار ع قدعة ماطة بعناسوار تذ رنى باسوار 
اورشلم 5 دى وصانا الى فطل رائع 5 احدى حبانه أسوار 
هير ودس العالية وقى الا خرى هضية <ضراء ينهما وادر وعر 
كا عا هو حدول من حداول فرنه !! 

وعلى كتف الوادى كرمة مستندة الى أعمدة حوطا الخرائب 

على ان اضخم الابنية. واحملها هيكل ( باخوس ) الكبير 
قل ان اصبح كنيسة ‏ فاننا لاحظنا صلياناً ببز نطية فى 
وخلف هذه الواجهة الميلة فناء واسع فيه أروقة مدل على 
انهكان هيكلا قبل أن صار كنيسة . وحواها صوامع كانت العبادة 
يكنا اليوم عائلة تقية . فسلم علينا رب البيت سلاما كيرا .. 


وقال لنا باعتقاد ا ) هذا بات أيه ان ( وقادنا الى ححرة 
- 8 0 اه 21 . + 1 5 دن 
مسد برلا مز دا نه بأعشاس 0 اصد'ف حشر وفت ه. 
سبو بو الس ب 
صم 14 سح 


2 ل ل 5 
زر سل زر بعر 
ماسطة 


5طاونء 2 أاإأعودن ] 


هو رحالتّ امبركي قطع سبعين الف ميل . فجاب 


كت 35 لم 


انابان لفن وال 000 ات ميلك ١‏ 
والقربم وسائر بلاد الشرق وجاهله . وظنه و ش 
ولك ]لكر قد الخنه وهو ما ريني .+ 
رافق الرحالة المشاء الشبير( رتشرد هليرن ) يع 
الصين ٠‏ 

زار جبل الدروز . فتعرفنا اليه . وكتب عن الجبل 
والدروز الفصول الطوال في امبات المجلات الامسركة. 
فليس في وسعنا الانيان على جميع ما كتب وتقنيده. 
والحسب انة اأصدق بن نه عن عقا ند الدروق 
اذ خم و اق شعربسب شفة مو اكتانانها ونغضي 
على الباق لشابهته لا كتبناني مطلع الكتاب عن الدروز 
واجتنانا للاعادة . 

قال : 

( كعش النسر القائم في اعالي الصيخو فى | كتاف 
الموى المنثائية بيقع حمى الدروز لحريو 0 

ولرب سائل من ثم الدروز ؟ 

الدروز طائفة سرية النحلة فى بلاد الشام ظهرت في الفرن 


5 «العائى بوم كان لغوت 000 2 مذاههم الفلقية وععقا؛ ندم 
3 1 6 وبوم كير دعاة المذاه والفرق على خدوتم.واشتداد 
ا مرتهم ٠‏ وكان الحا كم الخليفة الفاطمى في مصر غر سب الاطوار 

الله القالاسقة:الذدى: اخاطوا له ونوا وله فلسفت التوحيدذ 


قط ةرد نا ١‏ ذى دان مها الدروز سرأً ٠.‏ 

2ك 2 اسهد الذكا: الفضون عليه فم 
غذ :3و اشتدد علي الضغط والارهاق زحوا (اي الذن 
زحوا م ) عشار الى أعالي." حور ان ٠‏ الصخريم الدويه 
اموا هناك ك عقائدهم . 5 

٠٠6‏ مرت العصور فاذا الدروز فئة تكتنفهاا لارستقراطية 
والطخمة الديذيم ٠,‏ ذكان 0 الاقم العا 0 و زعاتهم 
الديذة ما الف بين صفوفهم ووحد اجزاءهم <تى آصيحوا في 

بم المولى المنيع أصلب واخطر جماعمّ في العرب ٠‏ 
ب 0 شعثابناء اليال من العشائر الخشنة غير انهم رقيق وا حوائي 
ناعمو الملمس ٠‏ ومتى القيت عضدك على مسائدهم د 
المزركثة واغتعت فى مضافائهم برفهنياتها شعرت محرارة قلوهم 
ورحيها الذي ب.ءس بم ( مه إراهم ) |١|‏ 
رن إلا انمدق لت سيواب من الاحماد كان الشاريه يها صلب 


]١[‏ اشارة الى اساطير التوراة والضيافة التى اشتهرت بها 
شعوب الشمرق القدعة 


دوك 2د 


ء. في غر ب أسيا ‏ الدروز حتى ان رش اتلس عير ره ١‏ 
3 عت وال روشق بويخي تلك الواعة الى الاتلو 4 

بيد لحر ياف بلعو اكز ادديالات الوزاء ره إل 

ليس انهم 5 بلد التوراة سب ٠‏ بل إن حرام الا<ماعية 
لندخة عن تلك الايام انتى كان ينحر فبها « العحل المسمن » 
في جانب خيمة ابراهم الخليل .0000 

وافد ذاقت زمرننا فى قنوات ( عند وهيه بك جزان ) لوم 
« العجل المسمن » الذي ذبح لطا حين كانت قافلتنا |ع] تتجه 
حو قررته اكافلة الخرائب 

5 تتى البلاد و حفاوة الدروز وكرببم باصقاع ام :صب 
فها قط <يمة ابراهم . فائى انكمش عن تذكر رحلتنا ِه 
اعالي التدت ( تدبت ) حيث اعوز للدم قفاى الصغيرة . واذ 
ذنحنا « لا” مسمنا » من الفطءان المقدسة عند التبتين لنقتات 
عالق عليناهؤ لاءالقيض فصر نانضرعالمهم كيلا يذ حو :اناجرهم 
المزخرفة الملولسّ فوق اعناقنا . 


[1] في حرب اللجاه المتهدمذ كرهافي الفسم التار ميعن اليل 

[؟] وهنا يأتى الكانب على ساسلة تار يخية منذ العبد القدم 
نضرب صفحاً عنها لطولبا ‏ 

[؟] استفاد الكاتب من مرور احدى القوافل مآ ترى فى 
احدى سوم الأتاز ساها' فسياعا قافلته:. ْ 


: .ان الدرؤزك قلتاشه باقوام التوراة واخلاقها ااتى عارسونها 
فى. بلاد. المياكل والقصور وثّابا الممالك ٠‏ وبالرغم من ذلك 
وما يأبعه :من المسنات التقليدية فالدروز فى نطر العالم شعب 
ميهم بدايانةساكة . 

ولكي::انتى تلك التهمة اذكن تغنهم محب ااميركيين ١[‏ 
تفنياً عجد تلك الاءة حتى في الاصقاع الجبولة عند قبيلة خفية. » 

52-0 1 

م 


وان تأرو 
لسمعط] مدوز ع عصنى [ 
ا ف زطر انم 1 كشو اغلاطا 
00 جيل لكفاات 3-2 هري شمة نسمة .. زارا 
شورءة حنى حمل الدروز. وسد طابع الكنات تقد نه 


الت كثيرأ وانا لاركاف قن ا راد 


[1] كشرون ٠ن‏ دروز اليل هاجروا الى وق نوا 
من احوالها ما دعا الى استغراب ألكا: ب الذئ:< [طهم فى :هنا ز ايم 
بضعة أيام : اما ليده م ىق .قام. تعر ف. واتلعرف الى غير 

القومندان ” ل مسد رامعاو مالها . 


3 هأ قاء 44 : حسينا دم من افهالة ىِ الدوواد 


- 
1 يت 0 5 لك ها ف ماه 3 م 9 
سف اله 2 3 رهضي و 
المصدر الدي ادقع عه و لا 9 يكز 


«ه... ومن هؤلاء اللاهوتءن ولكن على شكل غربب ““ 
الدروز الفاطنون نجداً ركاتاً اسود حافلا” بللحارة ورفاد. 
الحم على حدؤد الادبة قرب منابع الاردن (كذا يقول !9 ) 
فعندم ايض عون تحصسد للا له فى شخص سليل على وهو 
الخليفة الفاطمى المشرور :الذي يشيه نيرون هن حيث تعطشي 
لفك الدماء ورا اطواره .]١[‏ وكان 1-7 زخلا” (كذا..). 
وقد قضى سنين عديدة في قصره بلقاهرة والشموع تنيرء ليلا" 
ونهاراً ثم رغب فى الظلام فاش د فيه . وحظر على النساء 
الروج الى الشوارع حتى اذا صادف احداهن في الطريق 
امع حاداً ٠‏ وماع كل عمل بعد الغروب . وكان” من مسسرأته 
ان يني من نوافذ قصره إوراقا هى اوام ,المكانأة او بالجلد 
المميت بحملا ملتتطها الى أدارة الشرطة حيث تنقذ فيه بالحال .. 


[1] لندعه يغرق في قربانه وسخافاتم ... غير الي ٠‏ لاببكر 
أن غ رزاية الاطوار مما انصف .هالانداء للك رمين جيعاً كديسى 


ان م عليه اللام الل لى وولهه المس.يح. نا و تعدو به . 


- 


ا 


وقَال قلات مض 1 مر إن لق لل الرالسلة : 
(ليتأمل القارى' هده الاكاذيس 1 م لشه م 
اكتبه رؤساءكهنة الهود عن المسيحمن حيث النشويه ) 
د .. بينهم العقال ( الاجاويد ) المحتفظون وحدم بالحقائق 
المكتومة . يعدشون بالمعز هد والتقشف الشديدين ٠‏ والقاموم 
ورائية ]١[‏ و معروفون بعماتمم الدضام . هنالك نف 
أحاويد يذعون تحت تحمام م كو قمة سد بى اكتافهم ٠.‏ وهنالك 
الجيال الذن بلاسون 0 والعتقال ويظلون 00 
الاقدام [؟ ؟ ]في الأعاعات ت الديايه في اطراف الميخلس. على 
من المكان المهدس ]ءا ٠‏ وم 8 اشياع 0 مه 


[1] لا وراثت في الالقاب الديذة ٠‏ ذيران الأصطللاح حعل 
عائلصّ شخ العتلى ا<تى بهذهااشيذة اذا داح الخاف وكان 
اهلا“ لها ٠‏ وهذه هي الرئلة 'الوحدة أى حرت دلى سنه 
الاتقال العائلى ٠‏ 

[+]| لا يوحد نصف احاويد ولت الكوَفِمَ علامة فارقجّ. 
م أن 20 لا يظلون متاصدين ولام +د.رون اصلاة بل 
ن الجا ساعي الوعظ والارشاد و مخرحجون ع ع 

8 5 في معايد الدروز .كان خاص ٠2دس‏ وحْ 
سمون المعد « مجلا» فلا زرف فيه ولاردسوم ولارهوز 
بل مداعد عادني ٠‏ 


التقص 000 فتى مات احدم ' وات ا شوص الى 
وهتى مخضت احدى النساء بصعويةٌ فلبست المر 3 في أيهم 
هى التى تتوجع بل أحد الماثنين (كذا) المجرولن في حالة 
ازع سطء فى احد الامكنة وقد تأخرت روحه عن التقمص 
في الجنين المولود . لذلك لا بو-ه .قاءر في هذا الل . لاذا 
الاهتام بالجمسد 1 ذلك الوعاء المسكون ارهة ٠‏ أن هو سحن 
الروح وعندما تخرج الروح تربى باليئة !. خا كان ]١[‏ 
هذه هى الدياتة الوحيدة المي عا لى ظنى لاتقبل اشاعاً 000 
تعد النء روز أن عددهم محصور ٠‏ وعند اننهاء الزمان وهو 
هو و لانن كا ولو نامض العلم وحف المداد وطوى 
الكتاب ) ولا يطيقون تزوج نسائهم بالخوارج فيحرصون 
[1] لاأحسب الكاتب الخائل يفرق بين الحلول والرجعة 

والتناسخ والتقحعص والمسخ ا ٠١‏ وهو فم قال عن الخاض 
بردد اقوال اخحرفين . هذا وان الدروز يقيمون_للروح 
وزنا | كبر من الجسد ويعديرون اليد مصفاة” للرو ح ٠‏ واي 
دى لاشعل ذلك الا أذ 8 
اناعا للتقاليد و ويدقلوها ف 22 را بعد الصلاة 
علمها الصلاةالاسلامية. الا انهم لايتتوزالحجرات ولا يقيمون 
التثيل والاصنام فوق الاجداث ومنهم .ن يلحد الموقى لحداً ٠.‏ 
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7 007 عن 05 افات وهى موجودة 
عند كل شية :وه ينك رالصداقةالمتي عير عليها الاتداب 
اسيل الذووز شخص التوفتدان 17ت | لاود 
احتلال ) الذي تلطنا على الامير سأ 9 تلان عش 


يوم هو وحاشيته بعد 1 الحكومة . ويقول : 
« وقد ظنوا في جميع الحاء اليل مؤخراً ان ذلك الوقتقد 
قرب ء فان خئع الحرب التى ارهتمت الشرق ]١[‏ والغرب 
كانت شا لقال كن لل الهم ناد حش 
الصين الكبير خر ج من السور الفولاذي . وعكنى ان اتصور 
مقدار حيبتهم ل 5 
واتناعهم الخباليين صديق القو اد رانكا الذى بِقِضْمّ من 
<نوده نيت النظام الامثل في هذا الهلى الخرالي الذى لم يق 
الائراك على حكمه منذ عشمرة رون [؟] » 


[؟] اشمرنا الوفساد مراحمه ونشيزنا زمر أ. إلى( قر ؤنهالعشسرة) 
في صحتّ الداريخ قان الدروز (م يحلوا في" اليل قل متنعن 


وحبوق سل د 


نت 


امار الجبل 


الباب الاول 


ح ا _ ل 


عر 


في قاعة مفروشة بالطنافس حاقلة بالمساند لانكاء 
الجلوس ء تتصاعد البخار من أباريق البو على النار في 
وسطهاء وجب نسمات الربيع من نافدما حاملة انفاس 
ار ٠‏ واتتطاير في أفتهاخراجة, 
ولاجة ا سراب السنونو وهي تر قزق. موعت 


متطايرة حول عش . بنتب 0206 5 زأوية لكان : 


> 087- 


ف صدر تلك الماعة الفضية 3 داقتمل 5 
غرف الطيبعة ١١‏ 
النارزة قي في اائط الخارجى با بان شاتى هلاه والنوضننيد 
حلين كاي ل متقل البو دربت العالية تونق قاذ 
عا موطف ور كذ , 

وبعلك أن افر ع صابة الفنحان رشذا الهآه 3 بك 
الساقي 5 الك الحالس عن إساره وقال متممأً ل 
مطن التلاو الالسينة النسوو انه 


نوليون الثالث مفلول شباة السيف . عبدالنادر الامعر 
المغربي جد صديق ور سعبدل !.. ألر أي 5 أخي 
الرأي ! ماذا السيف ني جنس المدفم ؟ وماذا ستون الا 
ازاء ملاابين ؟ وماذا صغار الاحلام عند حجرابدك ااعلم ِ 
السيف في تمده ابعث للروع ع . قالنت عندالةادر أشاه 
ناذا كاد ذا سد حر بده غبرغالب وتخلوب ؟ .لا خف 
الافرندي ف السلم فهو حواد ٠‏ هاك معاهدتنا ٠‏ هاك 
بر نأمح استقلالنا ٠‏ الرأي قبل .شجاعة الشجعان . 


وما لا بدرك كله لا زرك جله ٠٠٠‏ » 

ذاك انكلم الجالس كان الامير سليم الاطرشُ وقد 
بج للدي قار ع دمتعن ند روك وكات الك المكرنية 
في مبدها اشبى بدار الزعم ٠‏ فالوس يحلسون على 
لاف عرسا اك وماق للدي ند وانبائة.< 
والأمتو وود ا نه رظ وق اشرو كالسا 
وهو قم في الدار تفسها ففد المتخاصمون عليه فيهاك 
كانوا يدون عليه في دار زعامتى . فينصنهم انصاف 
«الحسكم العرضى حكومته» ٠‏ ولاتمروفانه قبل ان يستلم 
17 الحكم كان زعما حا كا برجم اليه في معضلات 
الامور ٠.‏ 0 

ا 

3 فما كان الامير الشاب شكلم دخل عليه العَاعيَ 
رجل هن ( الرشيده) اسمه طرودي سجاع يطالبه 
لم 00 ب 

لشاركتّ ؛ فانكر عليه الامير حمّه وقال له قدم دعواك 


هلال - 
الى احكمة . فاستتكر الرجل ذلك واحجم ولكنه 
ما لسث ان اذعن واستقاد للا ادرك مارب الامير. فان 
الامير كان للاحظ رغمة الناس عن لجو 1 إلى اما 1 
وامتناهم عن الحضور مطلوين الها واستمسا كيم 
بطريقتهم المشائرية » فمول على تذليل هذه الصعوبت 
بان يكون اول من ,نف امام اسكمة . واحتال على 
اغراء الرجل والحكمة معاً ٠‏ فاستدعي وإباء المها ٠‏ 
وتران تتترينة ام وار ع عدر عل :انكلة الى كتين 
ما يبت المق عليه حتى ثبت ٠‏ وحكرم عايه بتادية الحق 
الى طرودي فاداه٠‏ واخذ القوم على الرذلك تحدثون 
مهذه القصة في جالسهم فهان على زعمائهم © هان على 
عامتهم تلبية دعوة اناك عند الاقتضاء ٠‏ وساد النظام 
وم .له من امر أأملاد:ما ريد ٠‏ 

. الروي هذه الحادنتّ واشاهها لهف القاري على 
حال الجبل في بد. استقلاله وكيف كان الامير .يشيد 
ذلك الاستقلال - الناس امثولاته الرائمة بادثاً بنفسه . 


دهلا؟ - 
ا ١‏ 

ركان اد عا دا نوق العا و اعون ين 
الضعيف ولارادع ولاوازع 1 وهي شبن عرزاة قدعة 
وصولتّ وبطش : وعام الانران العدل اساس الاحكام 
وان المساواة ركن النظام . فاخذ بهدم بده الموائل 
والمواحجز بين الطيقات . 

جاءلا بومأ رجل مسيحي -- -ولم يكن المسيحيون 

في البل على قلتهم مضطبدين قط ... وشكى اليم 
مره قائلا. نا أفير لقد ضْم ريني عمك حمد ( خلف الامبر 
الحالي ) 078 م الامبر قائدالدرك ( توفيق با ٌّالاطرش 
بومداك ) باحضار مه وقد تتح في وحبه نأب اثولة: 
جديدة ٠‏ تايا أحضر اوعن باتداعب الشجن على زء 
ارادلا القائد قامملا : « السحون ايدنين لا للفقراء ٠‏ 
وبحب ان ,بد خلها الز م والصعلوك ع الاستحماق ٠‏ 
نحن لاغعرف محا الحق ظاتني المر مين بل درجات 
في الجرائم,و لنبدأ بانفسنامنعليناتنفيذ القانونفيغيوناء *. 


حداءلم! ج 0 
3 استدعى الامعر دا ودع سلاحه وادخلي 
السحن حدى اسقط المدعي دعوأد : 
يعن امد سه 
وجاء فقير .وما يروم الدخول على الامير لثشكواه 
قصده الحادين 5 وحانت من الامدر يفاني الى الناب 
فايحه سه وان تلمكا فار جاجح اس 0 الفقعر 
بالدخول واد الع قصتّه بأهمام وهو بؤالسه 
وبلاطفه . 
وؤخل احية: وز ها نوو ئ هنزذاءا تسد بالكل قال 
« باسمو الافير . مثل هذا لايق له ان حالسك » ٠‏ 
فاحجاب الامير قائلا : « هذا مال ا اربد سماعه . فاننا إن 
0 ابواننا للففراء المسا كين ونسمع شكواج بانفسنا . 
مهنم حقو مو تكثر الرشوة لليتوسطين ييننا ويينهم . 
وليعلم ايع ان باب غرفتي مفتو سم الفقير قبل الوجبه. 
انا لم نوجد عل يده الطنافس من احجل الروساء 


داإما - 


5 لوهيمصى ول كا اف وده 
للقاري لوجبس ان نذك رك ل كلست ف كلنات غالدية 
حر كتارو هران الدالة عن لكايو النامنانة 
والعدل والكرم ورقسٌ 3 اثي الطبع . 

: انه تأشص الزعماء وقذم . 17 لجح وحك8 
اي عصره ٠‏ وليس فى الزعماء من د 
واعتداده 8 وا خحاة زعام دن ٠‏ تمده « لم ارت 
نفسى المتمردة على |ازعامتّ 00 0 رم 
حلاليّ قدرها ٠‏ إذ ليست هي التي اجلنه في نظري بل 
اه 

وعلدة الامهير في مطلع سنة .هم ١‏ 

دنوني في ٠١‏ الول سنة ١95‏ 

عاش احددى وثلاثين سني في انها هصر اموت 
به غصناً رطبباً واختر مهفي ميعة الصرا وشرخ الشباب . 
واوا قاف عم 


رلي في دار عرى 


- 


منص فا الى <ممير الاعمال حتى توني الز عم يحبى 
الاطرش فوئع اذتيار الدروز علءه. فاخد نحمه ف 
السعود انيظم جه الافاق 3 ونه 50 ولت رك 
رحل 0 وعمرم ودعة ودود . فاآن وله السانق 
وصعدهم ى داره د نا من اخلاقه وصماها من شوائت 
الكو كدو ال 

ْ وكان أشياخ فونه تسو بك وع.د الغفار اشا 
محدبون عأمنه وان 5 الى ان 52 امارلك ايل 5 
و لكنه ماوصل الن هذه الامارة الا بعد ان مهد السسل 
الما باعبالة امحندة . 

شن الاعمال 

دروز ! المقرن ) الشمالي على قرى الشز كس وفرضت 
المكرنية وكا قدره الفا مد ختطي بسراع 5 الامر 
من غلاله عن ذلك لزن الففر ٠.‏ 
اكور فهة ا للنظة وبال ى احرص العمة عل 


5 ندل على كرمه ورققم انهلا اغار 
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الفقراء في دمشق وعلى اللاجّين الى داره في الجبل .ققد 
كان إصب هُم السمن بنفسه على ( المناسف ) و يطيتٍ 
خواطرثم ٠‏ وقد أخيرلِلتَ وهو على المشاء ان عائلة 
حائئة مرت امام دارلا تلتمس الطعام والماوى . فرفع 
بده عن الطعام حالفا الابعود الى تناولب حتى وى 
تلك العائلي . ففنش عنها الخدم حتى وجدوها نائمة 
طاوكة على احد السادر خاؤوا ها ٠‏ 

ومن الاعمال الداليّ على صفحه ومحدته ومروءنه 
حسمه للنزاع بين اخواقة شك مَسّالرَ .كية في حادثة 
نوى حيث شف القتال . واستص_لاره العفو عن اءن 
مطاق المذيب شي اناثك القرية ٠‏ وحسمه النزاع ثانية 
من اهالي إصرى الثارين وقد كاد ممذ جال باشا 
( الصغير ) شهدي علميم محملته ٠‏ وشامه إضافة الجبلة ف 
عقر دار ثم من مو اشى وغلاله الى ان عادت الى دمشقى. 
وذلك على رغم العداوة المستحكمت بين اهالي بصرى 
والدروزء وما قدّم له ججال باشا الني ليرة ععمانية لا فاقها 


5-5 

على حاشيتى واتباعه ردها اعانة للجيس قائلا ( اننى 
لااطلب سوى رعابة قوهى ) ٠‏ 

ومنها انه لما تفثى 0 الاصفرقي الجبلء استخرئ 
خرج الامير الى قناء دارا فرأى رجلا . اصابه الداء . 
ميطلوحا على حر وحبه والخدم ستعدون عنه . فغامر 
بنفسه متقدماً إليه . والرجل بتي" ويغن ع . واخذ يعالجه 
حى قضى بافتقيلة و كمةاو افر ردقه 1 

ومنها مالاستوعههدا الكخات من الما روعاف 
وطبس الاحدوثة ٠‏ 


#0" سند 


سير تى 
لانستطيع ان نهم رجلا من الرجال هام الفهم قبل 
أن نعلم الشي “ الكاني عن ( محيطه ) وبيكته ٠‏ ولقداتينا 
على ذكر الحيط الذي نشأ فبه الامعر وبق علينا ان 
لك كا عن اران التي ضاخ هى الللقة الكارئ 
من سلسلة احادها . 


آل الاطرش ه أخلاف لجدايت على الجبل ٠‏ 
نذ كر منذ اصبحو وا زجماءدني عبد اسمعيل جد المر ع 
الاسمع.لى . فى عبده تَعى ابشف ابر اهم باشا على زعامة 
لمان خوك عل اويا 5 ح زعم الجبل 
( وتام مقامه ) بعد مورك واالذ رو 6ع : تور الدامة 
وبطنا شبلي 1 اصبعح شبلي زعم اأزعماء او شبح 
المشاححم . وخاتقه نحبى فسام ابن مود و مود هو اإن 
ف رك خن وان 3 100 ى" النؤاد كاخمه. 

وآل الاطرش قادة الدروز 000 
وكم آثارت اشعار شبلي هن فتنسّ وهاحجت من نفس 
وفنا ةوارور لاعن 
دون ان لسمعم إِضعمّ مقاطع من زجله 500 
منها على روح الشاعر وقومه . وشبلي زعم الادب 
والنسب وعلى هاتين الميزتين كان عل الزعم فيقادة 
قومة ٠‏ 

2 © © 


شعر شبي 

كان شبلى شاعرراً لا بثرهاحد من الزجليين ٠ولكن‏ 
اندلق موده تزه ل مانتعوقا الى ايام بيه ينتيل 
تثير ذلك الشعر في قومى وشبوعه ينهم وانغنيهم به في 
حلهم وترحاهم . واني لاذكر تر نحهم نشاوى يه 
جالسهم اد نيهم احد المأشدرن شعرا من اشعار شبلى 
على نغمات الرباب . اذا كان اسياً قلقت بهم المقاعد 
وأقضت ٠‏ واذا كان نشسبا تمابلتالرؤوس وتسارعت 
الأ تاس . واذاكان في التوجم والشكوى سكبت 
الدمو ع وهمت الزفرات . 35 

وقد نظم ١‏ كثر منظوماته في منفاه ( الاناضول ) .. 
فكان سعث بها الى عشير تف فج هائجها ومو ج 
مانحها ٠‏ فليس فضولا اثباتنامقاطم منها فى هذا الكتاب 
وهي التي اثارت حروبا واشنت غارات . بل اها هي 
الي هدبت من خشونهم ونوارت من اذهاهم . وليس 
عدم من الأثار الاددة 0 سواها س:دى الد 1 : 


حدلامؤا 7ح 


007 لا روي بضعة ابات حتارة متقطعة من 


قصاند .ورت قصيدة انافت على مثتى بيت : 

نشم الفاري" الى اصول قراءة الزجلفالاء .تى كانت ضميراً 
القالة” الفط وو يكن ويكنن كدلاك انا ] رفظ تعاء 
نا كته كتان التانحك مع تح ماقبلها . كا ان اواخر الكلم يغلب 
لفظها سا كنة واواث لها احيانا. والزحل المدوى له قراءةخاصة 
فخمة كا ن تقلل من ريك الشفتان حجهدك وتعتمد على 
كك ت الدوت وخذروحه من الصدر شديداً ا تلفظ الفاف 
جما مصرية يفي بور الكاقت. اجن نيا قن افير أن 


الجم الندو تعر وفيٌ : 

قال من اخلاقته الكبرى : 
لاشك درب الكذن عار على العو 

من خاسن حححكو بالرحال مخيس 
ودى النذى بالجار دون دور دم 

وحيبى حكلام الغاعين نفيس 
عرض الفتى مدل القزاز اذا أنشعر 

فاحرص على عررضك من التدنيس 
اناك سيفك ان يفارق وسادتك” 2 

وخليك فرز من الرحالٍ حريس 
رىب عدوك ما نخلى عداوتي 


بالليل يشى وبالهار ‏ شين 
خيار الفتى عزدام جز-ام على الصى 
غقغار لدت الصدقى انيس 
والله بخصى على الخلابق صماطم 
ا الك ١‏ . 
اواكنف القدفة معاون م دهن 
لابد حكن بغ لود رميس 
من أمن الاتراك يغدي مثالنا بالليل يذر ع وبالهار يقيس 
وقال منقصيدة يستشر بها اخاه محمى ( ابا حسن) : 
حنا وقمنا وقعمة الحره- بشاك 
وحماأة رن خالق العال والدون 
مابوم آلا هاجس القلب بدعاك 
كى ادال لبش انه 
ياي من ص الطرادش حذراك 
لابد من عقب العطاوي ]١[‏ سوكون 
لو هرشو لك جو ماهود أبنك 
رى الشوك خير من الفراش اممدون 


[1] العطاوي التوادع ( البدنة ) . والبوق الا|خلاف ٠‏ 


ممم ا ا 1 
وصاحوا علهم وانطرب كل سكران 
وقفوا ا غم حداد الشمالى 
من فعل ربع ينطح الضد بطعان 


ومن وصفم ألنرك : 
مثل الا' فاعي اينات الملاميس © وسم الفدر بنياهم كاماني 
حلو بن بيص ف المكىو !لالس 'مثل السراباللىيراهالصحاق 
وثال بي المدح والجناس : 
نواخوا في ربعه الشيخ العنيد 
اى فندىي سيد من رك الجواد 
للق لقم لو انا الس 
ْ حائى الخحاق من طدهي دواد 
صاحب الشوفات والرا أي اليد 
كيف لينضام من خاص الهواد ]١[‏ 
مشبع المعتام صاب اليد ل[م] 
فوق حيل ورز لجوعان زاد 


[1] لا حواد . [؟]السمن الخحاعد . 


1-0 


ه- 5 
ان 


ومن لبقم ؛ 
بلغ سلامي ليحيين كاهم 
باحيف ثم الحيف ,اولاد خالنا 
يا حمرة ماكان يطفا لبها 


عل,مودم سن زودحر'ى 1 


باح.ضفعا تل كالدورالكوامل 
ياحيفعاتالك الفهودالواسل 
ياقفاب 00000 57 5 عدأ 
الله نحو نالدهرما اردسوالفه 
ماطنتى 


دن دور حوا وادم 


ماغيرور-ء وار كالامرواتعط 


«٠ 


24 


ال 0 


وءعن تي 0 
5 ادمما فوق الخدود سحا 


اعانه 
4ه ءءء 


9 “1 ١ 
عابي ل‎ 1 


باحجيف عا تلك الغصو زرما- 
يامالهم بالمعركات 
من٠قطع‏ أفسبى عن الد ماح | ؟ | 
0 
ترك كل الامور اراتاج 


0 
0 
> الك 


بسقيكمن عقي ال دن 


واللي 


«٠ 


ومن ١ص‏ دلا شف على مثتى حت 
هذولاك مرتاحان عن داعي البوىق 


[1] شمرد وتلا ٠‏ [؟] ارض صخرية قاسيمّ. [+] وحل , 


كوا لمات بعتن بر اهم 
آنا ماعسيداقة. حرق فاور غونها [1] 
اذا ماحداهم خوف ماينظروا العمى 
مثل شاربى الصهبا غشاهم <نونها 
يام منهم امن نا رهب 
وآبام “طم خوف» يعن مو هيا 
ماحيلة إللى مثانا ذاق طعمعهوم 
وبعد الصفا الايام حنظل سقونا 
تحبننا عفان الح ١‏ الحلا من العنكن 
ْ فت لتر اس انين : فلت لبر كين 
5 راحكا من علدنا هشبزعة 
ومن حا فا للسرى ضمرونها 
أوصل كلامي وبلغ القول ( مصطنى ) 
ومضمون فافى حروتى يممدوتها 
قاو ألمح<ايب ياائ تمى الذى درت ْ 
علينا ؛ عسى المولى يشرج شونا 
وشاذوا بها الغال |؟] لا دعونها 
جفى وهوام ااضحى يهثونها 


وصارت وقاءء دم شاعهة عهوله 


ا 


[1] زخروها:[م] الفغال الارذال . ولما هنا عمنى حتى 


تشسب طفالا بالمهمد_ برضعوتنها 
داسوه خيل |اضد ع معمع الوغى 

نحكى عليه الض تذرف عبونها 
وصارت ديار العنز مسنذاة للعدى 

من عقب .اهى مانعات حصونا 


عفا الله عن قاب خذ الهم قمة” 
0 أت عن مطلب الو زأاهده 

وزهقت على فقد اغين وازوت 
وما عاد غير الاوت عباى واطويندهة 

اقول لها بانفس قراإن والمجمى 
رى أن يأب مر مم من مرائفده 

ترى الله لازم .فرج الهم والشقا 

عيونى طول الليل مالألف الحكرى 
ولو مهدواأ 8 فرشها وا! سأءده 


كأنى على جر الغضاء هن الفا 
اراعى الثريا والقمر والفراقدة 

ودائي من الهجران لاشك الي 
ْ وعرزةت القر ج 57 خاءت مواعده 

واشفت على حرف الهلاك نفوسنا 
ْ وباب الفر ج القن رجال رأصدةط 

ألا باخام الرسل لحف لى ع 
مرقومصٌ بالط #زن قصايده 

الى وطن موروث عالفيظ والرضى 
0 وحب الوطن ماحي ينحكر فوايده 

ل كاد دوق اكه :والسو ايها 
وعوج الناسف فوقها السمن <امده 

إيا دار وين الانى والصفو ليلا 
وان "الاق كان ال فاقم< نابت 

فردات على .الدار تبحكي من النوى 
ْ وشم بدن الجود ماهو براأبدط 

لو يروي بالخاليق ‏ حكالبا 
0 هايوم عن حب المحين حايدة 

واحتم حكلائي ,الصلاة على النبي | 

المصطنى اللى يقصدوه اللجايدة 


تقتطف منها عدة اسات . وقد بعث با للا مير 
فندي طبار شبخ عررب ( ولدعلى ) من لبطون عثرة 
الي غزت اطراف الجبل وخدذلت ثم اراد ققدي 
اعادة الكرة وهى من الزجلمات الى كثر التغنى با : 
يا راحكا من هزبر العيس طيار 
تسق وت الربج عبد ان يج يم ]١[‏ 
أن زرت دره مشر ق علي وبار 
ادخل على فندي اليحكنى ( بطيار ) 
شيخ القبايل وربعم هدجت سم ['] 
وبوم ( الجنينه ) [؟] ياقدي انت ناسيى ؟ 
بوم أتتخى ( زحيمه ) [:] علينا وغار 
. حجنه صوابه [ه] ومبره مارجعم يه 
[1] به اي به أو فيه. [؟] حدنت عنم . [] قريتان سه 
القسم الشسرقي من الجبل . |؛] ابن اخت فندي . [0] رصاصة 


عات 


شدمط عليك «ياخال ,ا حامى الجار » 
وبريد بطل منحكم ياشيخ لمحميم 
ماحد مكحم أتتخى اليه وغار 
سوق اللمثانيا وقاتت هن مثاني 
سوق المنايا 3 ساعات ودهار 
غير الصميدع باقدى ما بداتني 
وان كان يا نفدي قاصد علينا الغار 
اكرب حزام ( الجريده ) [١[ولا‏ ترخيه 
واستهامن لبان النوق وبكار وابها ليوم نطليك2 ببه 
ياشيخ ححيرت القمى راها نار 
--" درأبيك |١[‏ واششرب مى-” صاقيي 
طبر البغى يا ققدي باعلى 0 م 
000 نحي قواسه من على سموه ترميه 
لا محب انا يا قدي من عرب سنجار 
0 
حنا ( بْى معروف ) تفري الجا لو جار 
ْ فنى المزند فتيلك ما نداريي ‏ [-] 


1]أسم فرس فندي . 
]١[‏ لقم الطعام مو كل باليد. 
[؟] المزند بندقيم تار بالزناد والفتيل بالفتيلة . 


لعطف الحكحل لو طار 

أمو احمابى وسته زلغطت سم ]١[‏ 
وسيوفنا الحدب ري كل زنار [؟|] 
ران لو | صدت الدم لحلبي 


باشوق عينى 


]١[‏ اشارة الى البارود وتشبهه بالكحل . ]١[‏ وسط 


تأبين 2 


اقمت ع.دوفاة الامر حفلات له ددر 
منها ثلاثا : الاولى حفلة الدفن تكلم فها مندوب 
عن المفوض لسامي ' وآخر عن مندوب المفوض لدى 
0 متي دمشقى وجبل الدروز وهوالقومندانترتكا 
معان الل الماق نوا لي تيوكلل 1 
اليوم » وغيرم . والشانيت حفلتٌ الاسبو ع والثاكت 
الحفلة النذكارية الكبرى التبى اقامها اعبان دمشق 
حدقي قصر الامير ل قباطي وقد تكلم فها السادة: 
امحامى ناصيف ابو زيد ( رئيس الحفلة ) . الامير نسيب 
فياك ٍ الحامي منصور عبد الصمد . الشاعس حلم 
دموس ., مدير محارات اليل انا خمودحاطوم مدير 


ا ك2 
المعارف عمد الله النجار ؛ طالب الحقوق فوزىالاطرش. 

قال السيد مود حاطوم في خطبتم : 

حدثى الامير بوما قال : 

» ذا فو ته دخلنا فه. تعن 5 عدا علد 
عل ناؤفم. .الكو برلا راقن لاي عابنا ارو 
امخلصين الذين لاتعرف عرزائمهم الوهن ولا انفسهم 
الف والرياء » . 

95 

« اود لو كان تومي كبيرم وصغيرم بلجو ن,اني 
يحاوروني تحاورة الاكفاء في الدفا ع عن حموةهم لان 
الفرد على اصابت في الرأي واستعدداد للخدمة الحقَجّ 
معرض للوقو ع في الخطأ احياناً » 

. ومما شهدتم عبانا من الاميرالمرحوم هو انى دخل 
عليه يوما احد العرب الرحل متسر بلا باخلاق بالبة 
حاني القدمين "وحياة بهذ الصورة : ٠‏ كف انت 
باسلم »م ' فرد عليه التحية بلطف وبشاشةّ. فلم يكن 


7 5 > و15 - 


اعجاب الامير بصراحة البدوي بعد حديث نصف ساعة 
كانت تبدو على تحياه في خلال دلائل الفر ح بقدر 
اعجا بي بى اذ قال « اتمنى لوكان افراد الامة كافة 
نادون اولاء الامور باسما نهم دون استعمال الا لقاب 
الضخمة و نصارحهم الشيقة وان حرحت ». 
5 5 2 
ومن خطاب فوزي بك الاطرش بالافرنسييٌ 
هأ تعر سه . ظ 
« وما احسبني مضطراً ايها السادة الى تذكيركم 
بئات لقان اناء :لزي الكو نة :الوق الماليين 
لذت نقذ من لوت الحم الا كمد . والذيناستطاعوا 
منككم متابعة السياستفيسورية خلال الحرب الككبرى 
يذكرون المقاومتّ التتي جابه ما ققيدنا المزيز جمال باشا 
والمللجا المنيم الذي مابرح يؤمن به حيالا كل من رغبوا 
عن مصافاة الانراك « المتالمنين» بومداك. 
ولد اراد ان يضف الى حماته المملؤة بالميعرات 


اجمل درة ا احة به اللامم .فجدد مع 2711 7 
الفرنسة نلك العلاقات الى بجع تاها الى زسائل 
شك ع نو ندل( كذ )ان الاير اسماعيل 
الاطارش . وععرف كاي عض المفسد نان صداقة 
فرلس| والدروزمْ بكن بالامس العرضي واعا هي 
ضر ورلا من ضر ورات شعس ارادها لنفسه واقتضاها 


كي د ددا 


تار 

اننا نر فع الى اصدقائا الدمشقيين اصدق 'عواطفنا 
وشكرناء اذ لاعكننا ان ننسى ابداً انهم مم الذين 
رفون تسد كرف قدا المور ونه وان ما كنتم 
تتشعرون إنم. من الميل للامير سايم يعود محق لخلفه 
الذي يمترف جل الدروز بانما شيخ المشايخ. والذي 
سيجتهدٍ بمساعدة .الحكومة الفونسية ان يحافظ على 
علاقاتٍ الموار الموطدة الى. الا بد بيننا ويينها باتفساق 
اي لب 


29 299ل .. 


قصيدة السيد حليم دموس : 


نعاد لي الناعى بلئان اكما 
عرز علينا ان نودع راحلا" 
اميراً صلب | 


00 الم | أعاعة والورى 
7 أسفي والداء دب ل 
وضاقت به الدنافنادى بأهلى . 
وقال طم : هيا انى جل به 
بلادىها فى القلب|سمىكرامة 
خدت: شيا لاظلاا لغيرة 
تضيق خاج| لارض دون خيولبم 
فيالهف قلمى. أن بطا لسري 
واءنرءالى.هلاموتو لاأرى 


فلاح لعينىالصبح كالليل داجيا 


لعود ع حومة الوغى 


سم النغر راضيا 
وأميج محزونا وألس عاريا 
لقصر كاللسث اويا 

الي - . ققد أذوى السقام شسابما 


فغادرك 2 3 


نشاأت وفه قد ركتث كت فؤّادنءا 
قلا أبعد الرمن عنى بلاديا 
ولا لمقام كان منذ منذ الصبى ليا 
وأو بقومي أو ينالوا المعاليا 
هتالك فرساى:«خثاك يحابا 
اذا اقلوا محوىوهزوا العواليا 
فان خيال الموت مي أماما 
قبيل ماني في بلادي رحاليا ؟ 


8 © 8 
وساروا من الفيحاء حول أمرع 
وركب المنايا يبع الركب عاديا 


دوو حت 
وساروا بم حتى تجلى أمامه 
أجال على تلكالمشارف نظرة 
واحمض عينيه وودع قومم 
وودع نفا بين حنييه حرك” 
وودع آمالا كباراً ونيضمّ 
قعاش كبيراً صادقالحب وافيا 


ترى وطن مازال كالروحغاليا 
حوت عير قلالردى ومعانا 
وودع اعجاداً له ومغانيا 
وغض شاب كانكالزهرزاهيا 
وودع عزاً بالمماخر حاليا 
ومات كيرا صادق الحب وافيا 


© 8 6 
سلاماً أمير الجد واليف واتدى 
ْ وى اكول اط مدالاة انا 
فذكرك فواح وفضلك مالأى 
وان حكنت عن ارض الاحمة ناا 
© © 6 
قصندة السد عدالله النجار : 


أوحى الرثاء لشاعس 
شد الى الاك 
قولي لوراد البلى 
كل وان طال المدى 


ددح الامر تكلمى 


واجري السان على فمى. 
عير القريحة مبكم 
و تفجع امنا 8ظ 

عى الردى المتحم 


رهن القضاء المعرم 


2 0- 
اما الامى على قى صللب الفناة هوم 
خاض القماتك مقا فاضليث احكرم معدم 
وم الام فاته وافاه غير هتمم 
وأتله في شرخ الشبا ى ب بوجهه المتجهم 
فشن امير ال اجام اده المتبسم 
ذا اللحناة :فى الترى. :والضنت احرف زمر 
نايد ضائلة لاا نو فاخ ستسدي. 
فشنت 
١ 5‏ ف لفان الم 
روح امد هو الردى في الناس اع مفحم 
عيدر لفة شاع حم الحكابة منسم 
اوذق :عضيال الناءهنا ب الشترق القشعم 
أشنى خن الى المى2 بق من أعظم 
وقضى فملنا الوفا ‏ علموطن 9 
هل بمده ندب يسير 9 بنهجه التقدم 
١‏ نقيت 
من ياغاث السائلين لستغيث 2 ممدم 


ما كان فك حففة ‏ قد صر بعض وج 


د عد د 
باآل أطرش كرموا من كان خير مكرم 
خطو أ على ان ه5 بحداً بسك لصرام 
خلوا التخاذل واعمدوا لنزهر : وعم 
بني كابنت الجدود طراز عل م 


وبلوح طالع سعدهة قِ كل ليل مظل 
افير رحب بالتزيل وكما بضيفك وانعم 
واناكنحسدك الضلوع على النزيل الاكرم 
بدر هوى يه تم وكفاك مهوى الا نحم 
بيت 

وهنالك تابدن وم مالي كثيرة لابتسع طا الكتاب. 
وليس- القصدعا اثبتنااهنها اظبار مكانة الامبر . فان كلمة 
الفرنسي الصر سح في صدر الككتاب شهادة وافية . 


غد ابل 


الند في كل مكان وزمان سيد الناس . فون علمه 
ماهم وشصرون آمالهم , ويحذقون له 00 اعم وفن ٠‏ 
ثم يلقون اليه بككيرة الغدايا ونضيجم العشايا من جهود 
الايام وعنيات اللائي . ويصعدون على اقداموالة نفاس 
وما يعرم الخد مطممح اإصار الاجيال وقباة امانيهاحتى 
انذوب وتتلاثى على افقه مع آخر شرارات الشفق 
احا 

فللغد مابتنى لمانون وبلد الوالدون و + ددع 
الزادرع كيف ايد" قنسة فق نات 
الافكار وكل خاجة من خاجات ااصدور اما هى 
أذلك السيد المطاع المتقنم بالذيب وما الى العم 0 
احدا . على ان الناس في القديمكانوا يحاولون كشف 
القناع عن وحه الغد بالعرافيّ . وكانتالعر افةفي اعتقاد م 


5 
ليام . وهلا .يرالون . ولكن العرافة » و باطنهاالاستنتاج 
والقاس وظاهرها التكبن والتخمين . صارت 2لا 
وذوانة أمارآل الكد تاشارها اسشدوار الزطان واتائتية 
مقدمات الماضي ومتون الحاضر . فهو اثر من ثارالماضي 
وفر ع من اصله ٠‏ فما .يفاجي*احدا بشي' مفاجأة الا 
شْسبِيّ غفلتى وجبله ٠‏ ولو انه أوتي ادراكا صحبحا 
ونظراً ثانا وكشف الله عن إصيرتم , لعل من امر الفد 
اشاء . ولعمري ذلك بعض السو لا٠‏ 
معاذ الله ان ندعي عل الغيب او امكان غروراء 
واما تقول باستطاعة الوقوف على جانى من ارتباط 
اند بالامس والاستدلال بالاسباب على النتائج . وهذه 
الاستطاعة معول الكثير بن في نحاحهم . بل ان الوصول 
الى النتائج المرغوبة واتقاء النتائج المككروهة بتلاني 
اساءها مطلب كل قوم متمدن راق . وكل لذة في عمل 
اليوم اغا هي لذة امل بالفد . كني ذم الغد حبود 
الافراد والاقوام ٠‏ 


حد/اء؟” - 


وها نحن اولاء تقف امام الغد متسائلين عما يككون 
من ام الجبل فيه ء عالمدن ان سبعين الفا لايمكدن ان 
يككون لبم من الشأن فيه ما للشعوب الايدة الكبيرة 
لولا انبم اقاموا على ريدم وبطشهم الدليل , وتحصنوا 
في موقم طبيمي حصين ذي شأن في القومية الكبرى . 

ان الجمل مستقل عن سائر المقاطعات الشامية . فهو 
جانب من جوانب الحقل الذي .عمل فيه الا تتداب 
الفرنسي , ولعله اقساها تر بي واعقمها لقلبّ ما أصاب من 
الحضارة وزارة مانالمن التمدن.ورما كان اختلافه عنها 
في الترسة الساسية طملة العبد لير ركى واعتراله في العبد 
الفبصلى سبيافي رغبته عن الا نضمام الهادناتا و الاقدات 
قار الاوك كائق اماك الس فسان 
سائر البلاد , واقليمه غير المشابه لامها ولا سما بموتمه 
الجغرافي .» وعجز فلاحيه ذوي الكفاف عن احضو ع 
لاحكامهاومكوسهاذاكالمجزالذي وحدشعور م بوجوب 
الخروج علها م فعلوا مع ابراهيم باشا المصري ومع ولاة 


الائراك . جميم ذلك وما 56 مشوقات اتفصالبم 
لا مكن دوامه مم الاستقلال ٠‏ اليس ان من مقومات 
الاستقلال ني كل مصسر "نويع تناب العيش وانوحيد 
الأرقة الساسة و حمين العم وتيت النظام وزءادة 
لون 55 القنام به ٠‏ أوليس ان حياة الفلاحة 
4 1 س الرغنة قنم غير كافية للقيام به وانى 
ا َاؤْها ممه خالصتّ غير مشوبةء حتى اذا 
عراها التبدل الحتوم تبدلت الرغبة مع تبدلها؟ ثم 
اليس ايضا ان في جمو ع البلاد من لوازم الاستعلال 
مايغني الجبل عن اتوقير جميعها لو استطاع ‏ وحده 
مع الاحتفاظ «قسطه الزر اعي والاقاء على حالاالفلاحة 
المخصوصتّ به ؟ بت <س التسلط واستكثار الزعامة وهها 
لابقاء لبما مم الاتتداب الذي يسلل على سحقهما لازالة 
الفوارق بين ابناء الامة الواحدلا حت ظل المساواة ٠‏ 
نظرة معى اذن الى هذا الاستقلال وخلوه الوم 
57 الشر وط اللازمة له حت الاتدات واهمها الرجال. 


عن « الغرباء » من ابنائها . واحسب انه كان يستغني لو 
م يحدث فيه تشكيلات دولة , فقدكان قامقامية وهو 
لا ماو من يقوم علببا. واراد الاستقلال هربا من 
التكاليف التي مخضع 1" التاكاداة احا رة» وهي 
لاد منها لتعويم استهقفلالم واعله اراد محنب تتائج 
الرو ح العدائييّ الي ابدتما الدولة الفيصلية للاتداب 
الفرنسي . ولك الدولة قد دالت والا تداب لا يتمهم . 
ورام زعمائل الاحتفاظ بزعامتهم عن كش ء واي زعامة 
تبت مع الحضارة غير زعام الف والفك, © 

ان الاستقلال يؤخد لا عطى . وليس له اقيسة 
عقوي شان مناسى اذااباتا انكاكن كاتا له 
فرب” قطر مستقل كأنه دون قطر غير مستقل بمراحل 
من حبث الحضارة والرتي. ألا إن استحقاق امة 
للاستقلال هو شمورها بذلك الاستحفاق شعورا عاما 
وأقناع العالم به . وأول خطوة ولا هي غرس الايمان 
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0 بت التضحية وريمث على الاستانة في سبيله 
ومامن شأنه تكثير الاشباع والاشماع والمجاهرين . 
فالامان بالاستقلال اقوى وسائل الدفاع عنم . واقتناع 
العام بوجوبه اشد ما جر عنه الطامع فيه . وحكلا 
الامربن لزومي للا خر. فككم من امة استوجبت 
بدفاعبا عن استقلاها تسد العالم له ومشايمته . 

ثم ان لاقتناع العلل مؤثراتالخرى بحسب المواقع 
والاحوال . فهو بالنسبيّ الى مصر مثلا غهره بالنسبة 3 
محل . وهو نحو بلد نابم الى دولة ضعيفة كتركيه غيره 
تحو بلد نابم لدولة قوب كبريطانيه . 

شاهوغد الجمل ياترى سد ماقدمنا ؟ 

ان الدولة التي نيس استقلاله بها اليوم هى غير 
قؤلة الآاحنى واو كانك تتهدية .:ويعاكتى الى ءالا كد 
عمها والطبع على غرارها اشد وافوى . زد علها 
حاحته الى الرجال والاءان والتضحية وغير ذلك من 
المقومات والاساب المفقودة. فهو على هذه الحال من 


الافتقار م ببق له من معول غير الوقت . ولكن الوقت 
كفيل التدميركا انى كفيل بالتعمير . فان الجسم ينمو 
باندثار الخلايا وتحدد سواها على ان يغلي التجدد لا 
ألا كناف" ش 

فالوقةتمحوركلثى” كم نهنا و القعق 64 ولا فضي 
به استمرار الزمان 00 افير انه بالعمل ل ان 
تفصير الوقت مطلب مهم جد ني كل شأن ؛ الا الحياة 
واللذة ٠٠‏ والجبل ابعد البلاد الشاميةعن ادراكهبالرغم 
من سعى الا تنداب الى دفعه لاحاق ما . فهو ببدربه على 
الحكم . والمدارس التي اسسدت فيب مند سنت لاول 
مرة نر بي رجال غده ء الاانه لاائر للصناعات المهمة قنه 
لاو 75 الى تعدم الزراعة الان او ششط التحارةلعلة 
الاستهلاك وخلو الجبل من طريق محاري . فتأمل ما 
اللزل هناف الخلى واعده عن الاننقلال اللقلق :وغ 
على ضق لطافه اذا انتشر فيهالتعلم العالي نا اذى الى 
هجرة كبيرة كبجرة اللبنانيين نرى طلائعها اليوم . 


وعن تصلديحها ٠‏ 


املاكي وقد دء: 


بنقسه م هو ظاهى في 


الرسم . 
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شاء الجمل الاعتزال . 0 ذلك 0 في تقليل 
شكواه من جبرانه , وزع المزازات التي اوجدها 
التنافر الطائنى في امة واحدة .ومؤدياً الىالتصاني #ت 
ظل و 556 الاشراف. ولاسما ان للساسة الواحدة 
ترستّ اجماعة متشامة ف مناطق ال تنداب . اما وحود 
استقلال حقيتى في الحبل فهو مالاجدوى منه ولو زين 
الذرورلنفر قليلينمن سكانم انهم اهل الحككم والسيادة 
فان الحكم والسادةبناء يشاد باحجارالاساسسوالجدران 
قبل ححر الزاوية ' 


د اجون » 


حداهة؟؟ ع 


كلمة الثتا, 


لعأرف بك 14 


ا 
.- 


عدليي سوردي 
حدمرة الصديق الفاضل 

اتجنى مما اطلعتني عليه . من كتابك ( بنو معروف ) ء 
ما فبه من الصراحة في القول . والجهر بالحق ؛ وما ترمى اليه 
من تقر سبمابينالافهام . وتأليف مابين القلوب في الامة الواحدة. 
فلقيعد ان 36 الضيك: والتذانة لات كر اك قطنت 
صلة الأرحام ٠‏ بين طرق الاسلام 

وخليق بك وانت تكتب فى 'نار يخ هذه الطائفة ٠‏ وتتولى 
ادارة المعارف فى حلبا . ان تنظى فى عاداتها ومصطلحاتما 
نظرة تحقيق رصان. ثم تعمل بعد ذلك عا أونته من فضل 
واخلاس سد كل اعاء الخيد وتقوته . والقضاء على الذمم 
واسكصال شأفتم . 

ولس مخاف على مثلك . ان لكلقوم خصائص ومزات هى 
الك الذي قو عليه كبانفا» وحافت متي نف خرن وار يله ي'” 
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والامة الرصينة هي الى لا تشددل خصا نصها وممزاتها كل ذعرة 
من فهرو ولك لور بأمع الزمن واعاً للحاجة . 
ولبنى معروف ميزات اشتهروا مها ء في مقدمتها الكرم 
والشجاعة وما يتفرع عنهما ٠ن‏ حفيظة وشم واباء خلال ورثوها , 
عن أنائهم العرب الخلص؛ قاصسح ذلك طابعاً ل م يتميزون بها. 

واصح لا يذكر امهم الا تبادرت الى الذهن هذه الصفات 
فبل لك ان تعمل ع مدارسك ومساحثاتك . انت وسائر 
اخوانك . على تقوية هذه الروح فى ابناء قومنا ولا سما النش 
الجديد رجال المتشل ؟ ولكن بعد ان يتطور ذلك الكرم ؛ 
وتلك الشجاعة . على ما تقتضيه <لة الزمن الحاضر . حتى 
لايكون الكرم اسرافاً لاذير فيه ء والشجاعة تموراً لامعىله . 
كان المال #مد صاححم . ان هو بذلم فى ضياقي عد سماطها 
اذزانع :والقاكي ارو تسيل موائنها اناا ار كد 
وقد دان اومن كوت كاوها الوق مالالا ل سين 
اسم . ولا .يطيب ذكر ء الا اذا جاد المرء في سبيل وطن . او 
٠‏ او مصلحة عامة . ونعم العمل نعمله ان انت استطعت ان 
تغرس فى النشء الجديد . رغبمّ فى هذا الجود المفيد . حتى 
اعدو عر طة الي ف مدو ارت تاق ووه ات 
والشجاعة مظبر القوة . وقد بدا لبعض الْحْئين ان يمدوا 
القوة اثراً من 5 ثار التوحش والطمجية . ويقولو انما لا مجتمع 


والحضارة فى موطن واحد . لخذار ان تتسرب هده الآراء 
الغلوطة الموعقول القوم , فتفسد عليهم اسرم وتضيع لهم مي مهم 
التى مها عمرفوا وذكروا . 

فالقوة كل فى في هذا العلم . منت كاف والى زمن 
لا يستطيع العقل ان يدرك متى ينتهى . فعليك ان نبث ع 
قلومهم فكرة القوة الى لاسيش شعب اذا اضاعباء ولا تقوم 
حضارة امة اذا فقدتها . ولا تشاد دور الع الا ما . ولا يتأيد 
حق ولا عدل الا فى اكنانها ٠‏ 

ولكن الشجاعمٌ اليوم ليست بالغارة نشن . ولا هى بالمرء 
يقل اخاه أو فر يه .أو بالاعزل مهاحم المدفع وبدفوهته 
بعمته )١(‏ . ولكن الشجاعمّ اليوم : ان يعرف المرء حقه فلا 
ينزل عنه خوفا او رهما . بل يمضى في طلابى . غير هياب ولا 
وكل . الى أن يناله او يقضى دونم ٠‏ وأذاشك ضاحب لمبدأعلى 
داوق أعقد مبحة ‏ فلا رسيم عنم ديد ولا وعد ٠‏ 
وان لاءمردد امروة « سم خطام ذلاو خسف أن هَول 
لاعل' فيه. » 

فاذا حفظت هذه لات . وما يتفرع عنها مما الحنا اليه 
1 نفا قفد بتى لبنه الطائفمّ جانب مصون. وحرمةّمرعية , 


)١(‏ أشارة الى حوادث روعت فى حروب الجبل مع الرك. 


0 لعلى ٠‏ مثل اليقين انك لن م ابذا النن 
الذي دير دونه بوطدة ضقة الارحاء. تتتعي مطاحبا نحدود 
هذا اليل ٠.‏ ولكنك داع الى وطدة كر ى 6 واف بلاداً دح 
ان تنسمى وطنا . وتنتظام شعبا يصح ان يمى أمي ٠‏ 

وعسى ان ثم مساعيك العلية فينصرف ابناء الجبل الى العم 
محيث يكون لبم في المستقبل القريب ما محتاجوب اليم من 
التحصصىقى: النلوم القى خطدها حالة ع ذا النرران و اشتظنما 
الاستقلال الحق ٠.واللام‏ عليك .. 57 
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